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  العلاج بالنقل الجیني وأحكامه الفقهیة

  هناء بنت عبدالرحمن الماضي

، ة الشریعة بالریاض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةقسم الفقه، كلی

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

  Hana.almad@hotmail.comالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

یهدف هذا البحث إلى تناول مسألة من المسائل الطبیة الحدیثة 

الحاصل في علوم  المستجدَّة، وهي ما یتعلق بما شهده العالم من التطور العلمي

الوراثة، وفي مجال هندسة الجینات أو الهندسة الوراثیة، وتسخیر هذا النوع من 

العلوم في اكتشاف الأمراض الوراثیة وعلاجها أو وقایة المعرّضین للإصابة بها 

قبل حدوث ذلك، ویتم العلاج بالنقل الجیني من الخلایا السلیمة إلى الخلایا 

صابة، سواء كانت هذه الخلایا التي یتم علاجها المعطوبة أو المعرضة للإ

خلایا تناسلیة أو خلایا جسدیة، وسواء كان النقل الجیني هذا لغایات علاجیة 

  مرضیّة أو لغایات تحسینیة.

وقد اجتهدت في تعریف كل نوع من أنواع النقل الأربعة والتمثیل لها، 

لاجي ونقل تحسیني، وهي: نقل الجینات إلى الخلیة التناسلیة بنوعیه: نقل ع

ونقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة بنوعیه: نقل علاجي ونقل تحسیني، ثم بیان 

الحكم الشرعي لكلِّ نوعٍ منها، مدعمًا بالدلیل ومناقشة أدلة المخالف وتفنیدها، 

  مع ذكر الضوابط الناظمة لاستخدام المشروع منها.

ن النقل الجیني إلى وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أ

الخلایا التناسلیة لا یجوز سواء كان لغایات علاجیة أو تحسینیة تجمیلیة، أما 

النقل الجیني للخلیة الجسدیة، فلا یجوز لغایات تجمیلیة، ویجوز لغایات 

  علاجیة، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تنظم هذه العملیة.

سة الجینات، العلاج الجیني، الهندسة الوراثیة، هند الكلمات المفتاحیة:

  النقل الجیني، الخلایا التناسلیة.
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Abstract:  

This research aims to address a modern, a current 

medical issue which is linked to scientific development in 

genetics, in the field of gene engineering, or genetic 

engineering. Moreover, this is linked to harnessing this type 

of science to detect, treat, or prevent genetic diseases 

before they occur. The treatment of cells is achieved 

through gene transfer from healthy cells to damaged or 

susceptible cells whether these cells that are treated are 

reproductive cells or physical cells. This treatment is 

suitable for genetic transfer of pathological or improved 

therapeutic purposes. 

I have worked hard to define and represent each of the 

four types of transfer: Transfer of genes to the genital cell 

of the two types: Therapeutic Transfer and Improvement 

Transfer. Transfer of genes to the physical cell of the two 

types: Therapeutic Transfer and Improvement Transfer. 

Then, I have stated the legitimate judgement of each type 

supported by evidence, discussion, and rebuttal of the 

violator's evidence. I have mentioned the regulatory 

controls governing the use of the project. 

The research has reached that the genetic transfer to 

reproductive cells is not permitted for therapeutic or 
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cosmetic improvement purposes. The genetic transfer of a 

physical cell is not permitted for cosmetic purposes and 

may for therapeutic purposes taking into account the 

regulations and conditions governing this process. 

Keywords: Genetic Engineering, Gene Engineering, Gene 

Therapy, Genetic Transfer, Reproductive cells.    
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  المقـدمـة

 ،افسننأ رشرو  من اللهاب وذونع ونستغفره، نه،ینستعو  نحمده، الله الحمد إنَّ 

 وأشهد له، هادي فلا یضلل منو  له، ضلم فلا االله یهده من مالنا،عأ اتئوسی

 له.ورسو  عبده حمداً م أن وأشهد ،هل شریك لا وحده االله إلا إله لا أن

  بعد: اأمَّ 

عة الإسلامیة خاتمة الشرائع، أنزلها االله للناس عامة في مشارق فإن الشری

الأرض ومغاربها على اختلاف الأزمان، فكان من رحمة االله وحكمته أن جعل 

كن، شاملة لجمیع جوانب الحیاة، اهذه الشریعة صالحة لجمیع الأزمان والأم

لا تتوقف  ملبیة لمصالح الناس وحاجاتهم، تعالج شؤون الحیاة كلها في دیمومة

    .عند عصر

ومن أهم المستجدات التي یشهدها هذا العصر التطور العلمي الحاصل 

 على - )١(أو الهندسة الوراثیة-  في علوم الوراثة، وفي مجال هندسة الجینات

  الخصوص. وجه

إلى معرفة أن  في مجال هندسة الجینات فقد أدت الاكتشافات الحدیثة

وأن أنسجة جسمه مكونة من خلایا، وكل أصل خلق الإنسان من خلیة واحدة، 

خلیة تحتوي على نواة، وهذه النواة تحتوي على الجینات التي تحمل المادة 

الوراثیة ابتداءً من الصفات التي یشترك فیها جمیع البشر، وانتهاءً بالصفات 

  .)٢(التي تختص بالفرد دون غیره

معرفة عدد هذه  وبعد اكتشافات المادة الوراثیة بدأت الأبحاث تتجه إلى

عرف باسم  ،الجینات وتركیبها ووظائفها ومواقعها في مشروع علمي دولي ضخم

وهو من أعظم الانجازات العلمیة التي توصل إلیها  ،»مشروع الجینوم البشري«

                                                            
التعامل مع المادة الوراثیة باستخلاص «راثیة: ) المراد بهندسة الجینات أو الهندسة الو ١(

  ).٣٧أحكام الهندسة الوراثیة، لسعد الشویرخ (ص». معلومات عنها، أو التغییر فیها

-١/٢٣٥ینظر: المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة، لمحمد النتشة ( )٢(

مجلة الشریعة، العدد )، وحقیقة الاستنساخ وحكمه الشرعي، لعبدالعزیز الربیش، ٢٣٦

  ).١٣٩-١٣٨، (ص٤٩
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  الإنسان في هذا العصر.

وقد أدى تطور هذه الاكتشافات ونموها إلى اكتشاف مسألة ما یُعرف 

ات، أو العلاج الجیني، حیث یتم بهذا النوع من العلاجات الجین تعدیلببالعلاج 

نقل جینات أو خلایا سلیمة، إلى جینات أو خلایا مریضة، بحیث تحل الخلایا 

  .)١(السلیمة مكان السقیمة أو علاجها

العلمیة المذهلة مهما كان شأنها فهي عمل والأعمال وهذه الاكتشافات 

ع، وتوضیح مسائلها، وبیان أحكامها؛ بشري، ولا بد من وزنها في میزان الشر 

 على العزم عقدت الموضوع، هذا أهمیة یظهر مما وغیرها الأسبابولهذه 

 بیان إلى یحتاج ما على والوقوف أحكامه، وتوضیح غموضه، لكشف بحثه،

  .بهذه النازلة صلة له مما

  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

  في الأمور الآتیة: وأسباب اختیاره یمكن إبراز أهمیة الموضوع

 أحكامها، وبیان الجینات، هندسة مسائل بعض بحث إلى الحاجة أولاً:

وتدعمه  ا،منتشرً  العلم هذا فیه أصبح الذي الزمان هذا في خاصة

 وقد ،)٢(الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولیة العامة والخاصّة

                                                            
)، وهي تقنیة CRISPRومن المشاریع الحدیثة في هذا المجال: تقنیة (كریسبر) ( )١(

للكائن الحي، بما في ذلك البشر، ویسعى  الحمض النووي للتعدیل الجیني، تتیح تعدیل

العلماء لاستخدامها في علاج الأمراض، مقابل وجود مخاوف منها، ینظر للتعرف على 

  هذه التقنیة موقع (ویكیبیدیا الموسوعة الحرة)، من خلال الرابط التالي:

)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٣%٩%D٨%B١%D٨%٩A%D٨%

B٣%D٨%A٨%D٨%B١.( 

من هذه المؤسسات: مؤسسة الملك فیصل الخیریة، التي قدمت جائزة الملك فیصل  )٢(

م للدكتور دیفید روشیان ٢٠٢٢العالمیة في مجال العلوم، في دورتها الرابعة والأربعین 

وتعدیل تقنیة الجینات، لیو، من الولایات المتحدة الأمریكیة، عن إسهاماته في تطویر 

ینظر موقع مؤسسة الملك فیصل الخیریة، عبر الرابط: 

)https://www.kff.com/ar/king-faisal-prize/.(  
= 
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  .ینيكمسألتنا هذه العلاج بالنقل الج-  إلیها الحاجة للمسلم تعرض

 إلى حتاجت والتي المتجددة، النوازل من الجیني التعدیل موضوع أن ثانیاً:

 المتعلقة الأحكام لمعرفة نظرال وتجدید فیها، یستجد ما ومتابعة بحث

 بما -الطبي المجال في المتخصصین خاصةوب-  الناس توعیةو  بها،

  .بها المتعلقة الشرعیة الأحكام من معرفته علیهم ینبغي

 التي الضروریة المقاصد بعضب رتبطت الأحكام هذه معرفة نأ ثالثاً:

  .)١(النسلو  النفس حفظ ومنها علیها، بالمحافظة الشریعة جاءت

 وقدرتها ،الناس احتیاجات لجمیع واستیعابها الشریعة، كمال إظهار اً:رابع

  .كانت مهما والمستجدات المتغیرات مسایرة على

  البحث: مشكلة

  ث في الأسئلة الآتیة:یمكن إبراز مشكلة البح

  ؟بالعلاج بالنقل الجینيما المقصود  -١

  ؟ما التأصیل الطبي للعلاج بالنقل الجیني -٢

  وخصائصها؟ظائف الجینات ما و  -٣

  ؟ما حكم التدخل بالنقل الجیني إلى الخلیة التناسلیة -٤

  ؟ما حكم التدخل بالنقل الجیني إلى الخلیة الجسدیة -٥

                         
= 

م، منحت للعالمة الفرنسیة إیمانویل ٢٠٢٠ومنها: جائزة نوبل في مجال الكیمیاء للعام 

ینتییه، والعالمة الأمیركیة جینیفر دودنا، لتطویرهما طریقة لتحریر الجینوم، التي شارب

). ینظر موقع للعلم، من خلال الرابط التالي: ٩كاس- تُعرف باسم: (كریسبر

)https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-

nobel-prize-in-chemistry.(/  

م لرائد علم المجین السویدي سفانتي بابو، لدوره في تحدید ٢٠٢٢ومنحت جائزتها للعام 

التسلسل الكامل لمَجین الإنسان. ینظر موقع البیان، من خلال الرابط التالي: 

)https://www.albayan.ae/varieties/١.٤٥٢٨٠٧٧-٠٣-١٠-٢٠٢٢.(  

)، ١/٢٨٧ینظر في بسط الكلام عن الضروریات الخمس: المستصفى، للغزالي ( )١(

  ).٢/٧والموافقات، للشاطبي (
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  لعملیات العلاج بالنقل الجیني؟ما الضوابط الناظمة  -٦

  أهداف البحث:

  :یهدف البحث إلى

  ؟بالعلاج بالنقل الجیني، وطرق هذا النقلالمقصود  بیان -١

  ؟توضیح التأصیل الطبي للعلاج بالنقل الجیني وكیفیته -٢

  إبراز وظائف الجینات وخصائصها. -٣

خلیة التعرف على الأحكام الفقهیة للتدخل بنقل الجینات إلى ال -٤

  ؟التناسلیة

التعرف على الأحكام الفقهیة للتدخل بنقل الجینات إلى الخلیة  -٥

  ؟الجسدیة

  التي تنظم العلاج بالنقل الجیني. طالتعرف على أهم الضواب -٦

  الدراسات السابقة:

 انظرً  الحدیثة، الإسلامیة المكتبة في النظر وأجلت الطرف قلّبت لقد

 من اعددً  فوجدت العصر، هذا نوازل من ةنازل وكونه الموضوع، هذا لحداثة

 عدد عن درةالصا تاالقرار  من ومجموعة الموضوع، هذا خدمت التي البحوث

  :یلي ما أهمها منو  فقهیة، مجلات أو لمؤتمرات وبحوثاً  الفقهیة، المجامع من

 وهي ،حسن مصدق للباحث: ،الشریعة ومقاصد الوراثیة الهندسة أولاً:

 صوللأ علىالأ معهدال في المعمقة راساتالد شهادات لنیل رسالة

  هـ.١٤١٧ عام قدمت ،تونس في الزیتونة جامعةب الدین

 للباحث: الإسلامیة، الشریعة ضوء في المستجدة الطبیة المسائل ثانیاً:

 أم لجامعة قدمت دكتوراه رسالة وهي النتشة، عبدالجواد بن محمد

  هـ.١٤٢٢ عام وطبعت السودان، في درمان

 ،والتكاثر الوراثة عوامل يف للتدخل والقانونیة الشرعیة حكامالأ اً:ثالث

 لكلیة قدمت دكتوراه رسالة وهي ،مهران عبدالرحیم محمود للباحث:

  هـ.١٤٢٣ عام وطبعت الأزهر، جامعة في والقانون الشریعة

 إیاد للباحث: ،رعالش وضوابط العلم معطیات بین ثیةالورا الهندسة اً:رابع

 الجامعة في الشریعة لكلیة قدمت دكتوراه رسالة يوه إبراهیم، أحمد
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  هـ.١٤٢٣ عام وطبعت الأردنیة،

 ،الشویرخ زعبدالعزی بن سعد للباحث: ،الوراثیة ةالهندس أحكام خامساً:

 ،محمد بن سعود الإسلامیة الإمام لجامعة قدمت دكتوراه رسالة وهي

  هـ.١٤٢٨ عام وطبعت

 أحمد بن ریاض لباحث:ل الإسلام، میزان في الاستنساخ سادساً:

 عام طبعت القدس، لجامعة قدمت ماجستیر رسالة وهي الحوامدة،

  هـ.١٤٢٣

عبدالعزیز  بحث حقیقة الاستنساخ وحكمه الشرعي، للدكتور: :سابعاً 

الربیش، المنشور في مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  هـ.١٤٣٢بجامعة الكویت، العدد التاسع والأربعون، ربیع الأول 

  أهمها: فمن والندوات، لمؤتمراتوا الفقهیة للمجامع بالنسبة أما

 الإمام جامعة في أقیم الذي الثاني الإسلامي الفقه مؤتمر بحوث :أولاً 

 طبیة (قضایا بعنوان: بالریاض، الإسلامیة سعود بن محمد

  فیه: المقدمة الأبحاث أهم ومن معاصرة)،

 أ.د. من مقدم سلامیة،الإ الشریعة في الجنین جنس تحدید حكم -

  المیمان. عبداالله بن ناصر

 مقدم الإسلامي، الفقه في الحمل قبل الجنین جنس اختیار حكم -

  العجیّان. عبدالمحسن بن زیاد أ.د. من

 إسماعیل الدكتور: من مقدم فقهیة، طبیة دراسة النسل، تحسین -

  مرحبا. غازي بن

 بن عبداالله لدكتور:ل النسل، بتحسین المتعلقة الفقهیة الأحكام -

  الجهني. جابر

  كثیر. وغیرها

 الدورة البشري، الاستنساخ عن بجدة الإسلامي الفقه مجمع بحوث ثانیاً:

  هـ.١٤١٨ عام العاشرة

 والعلم الشریعة بین الحیاتیة العلوم أخلاقیات مؤتمر بحوث اً:ثالث

  م.٢٦/١٢/٢٠٠١-٢٤ ردنالأب الیرموك جامعةب المنعقد ،والقانون

 المنعقد والقانون) الشریعة بین الوراثیة (الهندسة مؤتمر بحوث :اً رابع
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  .م٧/٥/٢٠٠٢- ٥ ماراتالإ جامعةب

 لمنعقدا ،والعمران والبیئة الصحة قضایا يف الاجتهاد مؤتمر اً:خامس

  .م٥/٦/٢٠٠٣-٣ ردنالأب الیرموك بجامعة

 الوراثة، علم في المقدمة للأبحاث الأخلاقیة الانعكاسات ندوة :ساً ساد

  هـ.٢١/٨/١٤١٣ بتاریخ قطر جامعة في المنعقدة

 الجیني والعلاج البشري والجینوم الوراثیة والهندسة الوراثة ندوة اً:سابع

  هـ.٢٣/٦/١٤١٩ بتاریخ الكویت في المنعقدة إسلامیة، ورؤیة

  ما أضافته هذه الدراسة:

كثیر من الأبحاث السابقة كتبت في بدایات اكتشافات ما یُعرف بالعلاج 

لجیني أو الهندسة الوراثیة ونحوها من المسمیات، لذلك لم تقف على آخر ا

كتشافات، وهو في تطور دائم كل یوم، وهذه المستجدات في هذا النوع من الا

ما كتب في الأبحاث السابقة، واستفاد مما ذُكر فیها،  البحث نظر في جلّ 

حة تبعا لما استجد وأضاف إلیها التوسع في النظرة الفقهیة إلى المسائل المطرو 

علیها من اكتشافات، لا سیما في مجال العلاج في الخلایا الجسدیة، كما 

  أضاف البحث الضوابط الناظمة لهذا النوع من العلاجات.

  حدود البحث:

ینحصر هذا البحث في ذكر وسائل وطرق النقل الجیني في جسم 

وسواء كان الإنسان فقط، سواء كان النقل لسبب علاجي أو لسبب تحسیني، 

النقل في الخلیة التناسلیة أو الجسدیة، ثم بیان الأحكام الفقهیة المتعقلة بكل نوع 

  من هذه الأنواع.

  :منهج البحث

المنهج الاستقرائي والوصفي والاستدلالي  ا البحثهذ سلكت في

  ، وذلك على النحو الآتي:والتحلیلي

لمستجدات بمسألة القائم على تتبع وجمع المسائل وا المنهج الاستقرائي:

  .، وعرض دقیق لمفهومها وأغراضها وتطبیقاتهاالجینيبالنقل العلاج 

المنهجیة في دراسة  القائم على تحدید طبیعة المنهج الوصفي:



      
 

  

  ٤٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  الجیني.بالنقل المستجدات في مسألة العلاج 

القائم على ذكر الأدلة لبیان الحكم الشرعي في  المنهج الاستدلالي:

  الجیني.نقل بالمستجدات العلاج 

النصوص وتحلیلها، ثم استنباط  دراسةالقائم على  المنهج التحلیلي:

  النتائج والتوصیات.

  منهجیة البحث:

فیما  البحث هذا في - االله شاء إن- اأتبعه سوفیة التي المنهجتتمثل 

  :تيیأ

 لیتضح حكمها بیان قبل ادقیقً  اتصویرً  بحثها المراد النازلة صورت أولاً:

  دراستها. من المقصود

 مع بدلیله، حكمها ذكرت الاتفاق، مواضع من المسألة كانت إذا ثانیاً:

  المعتبرة. مظانه من الاتفاق توثیق

 في الخلاف محل حررت الخلاف، مسائل من المسألة كانت إذا :ثالثاً 

 بها قال من بیان مع المسألة، في الأقوال تنبی ثم وجد، إن المسألة

 ما ذاكرة منها، الدلالة وجه مبینة بأدلتها هاتأتبع ثم العلم، أهل من

 ،إجابات هنالك كان إن عنها به یجاب ماوَ  ،مناقشات من علیها یرد

  .الترجیح سبب بیان مع الأقوال، بین رجحت ثم

 مسائل أذكر وقد الاستطراد، وتجنبت البحث موضوع لىع ركزت :اً رابع

  الهامش. في متفرعة

، وخرجت الآیة ورقم السورة اسم ذكرب سورها، إلى الآیات عزوت اً:خامس

  الأحادیث من مظانها من كتب السنة، مع بیان درجة صحتها.

  اعتنیت بقواعد اللغة العربیة والإملاء وعلامات الترقیم. :اً سادس

  خطة البحث:

  .خاتمةف ،مبحثینو  ،مقدمة في البحث انتظم

  التالي: النحو على ذلك وتفصیل

  المقدمة:

 ،اختیاره أسبابو  أهمیته بیانو  البحث، وعموض تحدید على وتشتمل



      
 

  

  ٤٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  خطتـه.و  فیه، البحث ومنهج له، السابقة والدراسات ومشكلته، وأهدافه،

  ، والتأصیل الطبي له.الجیني نقلال حقیقة في :لمبحث الأولا

  مطالب: ثلاثة وفیه

  .الجینيالنقل  تعریف الأول: المطلب

  عملها. ، وطریقةلجیناتل الطبي التأصیل الثاني: المطلب

  وخصائصها.ظائف الجینات و  :لثالثا المطلب

  :حكم نقل الجینات في الإنسان :ثانيال المبحث

  :ثلاثة مطالب وفیه

  .إلى الخلیة التناسلیة الجینات نقل حكم الأول: المطلب

  .إلى الخلیة الجسدیة الجینات نقل حكم الثاني: المطلب

  ضوابط العلاج بالنقل الجیني. المطلب الثالث:

  خاتمة:ال

  النتائج والتوصیات. هموفیها أ

  .بفهرس المصادر والمراجع أتبعته ثم

 الحمد فله البحث، هذا إتمام من ریسَّ  ما على وأشكره، االله فأحمد وبعد:

 العمل هذا یكون أن - تعالى-  وأرجوه ،والحمد الثناء لكمال المستحق وهو كله،

 خطأ، أو زلل كل لي یغفر نوأ الكریم، لوجهه خالصا یجعله وأن عنده، لي زاداً 

 فیه كان وما وتعالى، سبحانه االله فمن صواب من فیه كان فما مقل، جهد فهذا

 هإن االله، ستغفرأو  منه، بریئان ورسوله واالله والشیطان، نفسي فمن خطأ من

  الصالحات. تتم بنعمته الذي الله والحمد رحیم، غفور

    



      
 

  

  ٤٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  المبحث الأول

  يل الطبي له، والتأصالجينيالنقل في حقيقة 

حكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من التعرف على ال

المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث، والتعرف على التأصیل الطبي له قبل 

  :المطالب الثلاثة الآتیةالشروع في بیان أحكامه، وهذا ما أبینه في 

  :الجینيالنقل  تعریف :الأول المطلب

للفظي: (النقل الجیني)، لا بد من قبل الوصول إلى تعریف المركب ا

  باعتباره مركبًا لفظیّا. هلا: النقل، الجینات، ثم نخلص إلى تعریفجزأیه أوَّ  یفتعر 

النون والقاف واللام أصل صحیح یدل على تحویل « اللغة: في نقلال

   .)٢(»نَقَله یَنْقُلُه نَقْلاً فانْتقََلَ یقال: «، )١(»شيء من مكان إلى مكان

نه تحویل إإذ صطلاحي للنقل لا یخرج عن معناه اللغوي، والمعنى الا

  .)٣(الشيء من موضع لآخر

 أجنبیة كلمةهي و  ،جین ومفرده جمعالجینات  اللغة: في اتالجین

)Gene،( الیونانیة الكلمة من مأخوذة )Genos( )تعني التي ،)جینوس 

 ملاتحا على للدلالة واستعملت ،)٤(النسل أو أو العِرق النوع أو الأصل

من طول الجسم أو قصره أو شكله أو  ،جیل إلى جیل من الوراثیة الصفات

، ومن ذلك أیضا السمات الممیزة وحدّة الشمّ  لونه، أو نبرة الصوت ولون العینین

یة المنقولة من الآباء إلى الأبناء، ویعمل على إبراز كل ضِ أو الحالات المرَ 

من الجینات الموجودة في  صفة من هذه الصفات جین معین أو أكثر من جین

 العلمیة المصطلحات من كغیرها مستعملة الكلمة هذه وظلت جسم الإنسان،

  .)٥(المورثة :ومعناها، لاتینیةلا أو الیونانیة الأصول ذات الكثیرة

                                                            
  ) مادة (نقل).٥/٤٦٣) مقاییس اللغة، لابن فارس (١(

  ) مادة (نقل).١١/٦٧٤) لسان العرب، لابن منظور (٢(

  ).٤٨٧)، ومعجم لغة الفقهاء، لقلعجي وقنیبي (ص٩٠٢ینظر: الكلیات، للكفوي (ص )٣(

  ).١١٣ینظر: المعجم المصور في الهندسة الوراثیة، لقاسم سارة (ص )٤(

)، علم الخلیة والوراثة، لسعد ٢٠-١٩ینظر: أساسیات علم الوراثة، لمها صدقي (ص )٥(
= 



      
 

  

  ٤٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

جینة:  ردهجینات جمع: مفوجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة: 

فات الممیّزة جزئیّات مادّیّة دقیقة توجد في صبغیّات الخلیّ  ة، وإلیها تُعزى الصِّ

 .)١(للكائن الحيّ 

) یجمع الأحرف الثلاثة الأولى للكلمة Genomeومصطلح (جینوم = 

)، أي: المورث، والأحرف الثلاثة الأخیرة لكلمة Geneالإنجلیزیة (جین = 

)، أي: الصبغیات، وقد اختارت بعض Chromosomes(كروموسوم = 

  .)٢(ل مصلح (جینوم)المعاجم مصلح (مجین) مقاب

 على توجد وراثیة، وحدات أو صفات هي الاصطلاح: وفي

 في الأنزیمات أو البروتینات، تصنیع عن مسؤولة وتكون الكروموسومات،

  .)٣(النوویة الأحماض بواسطة الجسم

ا لا ترى عبارة عن قطعة صغیرة جد�  وفي نواة الخلیة، وه والجین موجود

لخلیة، والجین (المورث) عبارة عن سلسلة حلزونیة بالعین المجردة داخل نواة ا

طویلة من الحمض النووي، وحسب تسلسل الحمض النووي وترتیب الأحماض 

فتقوم بإنتاج المواد المهمة  ،النوویة التي فیه یمكن أن تقرأ الخلیة هذه الشفرة

  .)٤(لوظیفتها بالشكل الصحیح ئهاوأدالبناء الخلیة 

ددت العبارات في تعریف نقل الجینات، ولعلّ تع تعریف (النقل الجیني):

التعامل مع المادة الوراثیة باستخلاص «من المناسب أن یكون تعریفها: 

  .)٥(»معلومات عنها، أو التغییر فیها

                         
= 

  ).٥٨)، وتأملات في هندسة الجینات، للسید السقا (ص٥٤القحطاني (ص

  ).١/٤٢٨معجم اللغة العربیة المعاصرة، لأحمد مختار وفریق عمل ( )١(

  ).٢٤٤٩لعدنان الرشیدي (صأحكام الهندسة الإنسانیة دراسة فقهیة مقارنة،  )٢(

)، ومخطوطة الحیاة، لنیكولاس وید ٤٤ینظر: علم الوراثة، لبامیلا دیكینسون (ص )٣(

  ).١٠(ص

)، علم الخلیة الوراثیة، لسعد القحطاني ٤٤ینظر: علم الوراثة، لبامیلا دیكینسون (ص )٤(

  ).٥٤- ٥٣(ص

  ).٣٧أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٥(



      
 

  

  ٤٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  :شرح التعریف

  .)١(محل الهندسة الوراثیة هي المادة الوراثیة الوراثیة: المادة مع التعامل«

ذلك بدراسة المادة الوراثیة تركیباً، : ویكون عنها معلومات باستخلاص

ووظیفةً، للحصول على نتائج تفید في تشخیص الأمراض الوراثیة، والبحث 

  العلمي.

: وهذا یكون بنقل المادة الوراثیة من خلیة إلى خلیة فیها التغییر أو

أخرى، قد تتفق معها في الجنس كما في عملیة النقل من خلیة إنسانیة إلى 

قد تختلف معها في الجنس كما في النقل من خلیة إنسانیة إلى خلیة إنسانیة، و 

خلیة حیوانیة، أو بكتیریة، ویدخل في نقل المادة الوراثیة النقل الكليّ لها والنقل 

الجزئي، وتغییر المادة الوراثیة كما یكون بالنقل، فكذلك یكون أیضا بإجراء 

  .)٢(»تغییر فیها، وهي في مكانها

ضم عدة مفاهیم، منها: العلاج الجیني، التعدیل والهندسة الوراثیة ت

الوراثي، الاستنساخ الجیني، وغیر ذلك، والمقصود من هذه الاصطلاحات 

كلها: توجیه المسار الطبیعي لعوامل الوراثة إلى مسار آخر بقصد تغییر واقع 

، وذلك من خلال نقل الجینات المسؤولة غیر مرغوب أو تحقیق وصف مطلوب

راثیة في خلایا حامل الصفة السلیمة أو المرغوب فیها إلى عن الصفات الو 

ف حامل الصفة المعطوبة أو غیر المرغوب فیها، باستخدام هدَ خلایا المست

  .)٣(عملیات ووسائل طبیة دقیقة

مكن تعریف العلاج بالنقل الجیني أو ی تعریف (العلاج بالنقل الجیني):

الوراثیة بهدف علاج الأمراض  إجراء تعدیل في المادة«علاج الموروثات بأنه 

                                                            
  ر عنها بالجین.والتي یعبّ  )١(

)، وینظر: علم الوراثة، لبامیلا دیكینسون ٣٨أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٢(

  ).٤٧)، والهندسة الوراثیة، الأحلام والكوابیس، لإنزو روسو (ص٥٠(ص

)، الوراثة مفهومها وهندستها بین الطرح التقني والحكم ٥٠ینظر: علم الوراثة، (ص )٣(

 Ethical embryo editing- THIS)، و٣٨مهران (ص الشرعي، للسید محمود

WEEK- 21 SEPTEMBER 2017 | VOL 549 | NATURE | 307.  



      
 

  

  ٤٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  .)١(»أو الوقایة منها

  شرح التعریف:

ج هذه العبارة ما یمكن أن یحدث من تغییر في المادة خرِ إجراء تعدیل: تُ «

  تدخل طبي، وهو ما یُعرف بالطفرة الوراثیة. نالوراثیة دو 

تعدیل في المادة الوراثیة: عبارة شاملة لكل تغییر هدفه تعدیل التركیب 

یفة، سواء كان بإحلال المورث السلیم مكان المورث المعطوب لیؤدي والوظ

أو المورثات أحیانًا  المورث االوظیفة التي عجز عن أدائها، أو بإضافة هذ

لتقویة المورث المریض وتعزیز دوره، أو بإعطاب المورث الضار لتغییب دوره 

  في الخلیة، أو أي إجراء وتحویر غرضه إصلاح المادة الوراثیة.

بهدف علاج الأمراض أو الوقایة منها: في هذا بیان الغرض من علاج 

المورثات، فهو قد یستهدف منع حصول المرض ابتداء والوقایة منه، وذلك إذا 

ناسلیة الأولیة، وقد یهدف العلاج إلى محاولة رفع تكان العلاج للخلایا ال

  .)٢(»یا الجسدیةالمرض بعد وقوعه أو تخفیف آثاره، وذلك إذا كان العلاج للخلا

  :، وطریقة عملهالجیناتل الطبي التأصیل :الثاني المطلب

قدّر االلهُ عز وجل أن یكون بدایة وجود الجسد البشري تلاقح حیوان منوي 

وتُعرف  ذكري مع بویضة أنثویة، یتكون عنهما خلیة واحدة (النطفة الأمشاج)،

وهي دقیقة جد�ا  ،)٣(»یةوحدة البناء الأساسیة في الكائنات الح«الخلیة بأنها 

حتى تبلغ  تبدأ هذه الخلیة بالانقسام والتكاثرثم  بحیث لا تُرى بالعین المجردة،

ن بعد ذلك أنسجة وأعضاء إلى عدد كبیر من التریلیونات من الخلایا، لتكوِّ 

                                                            
  ).٢/٦٣٨الأمراض الوراثیة، حقیقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي، لهیلة الیابس ( )١(

 CRISPR in context: towards a sociallyالمرجع السابق، وینظر:  )٢(

responsible debate on embryo editing - Michael Morrison & 

Stevienna de Saille - PALGRAVE COMMUNICATIONS.  

)، وینظر: علم الخلیة والوراثة، ١١- ١٠الوراثة ما لها وما علیها، لشیخة العریض (ص )٣(

  ).٣لسعد القحطاني (ص



      
 

  

  ٤٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

 .)١(الجسم المختلفة

الغشاء الذي  أولها:وكل خلیة من الخلایا تتكون من ثلاثة أجزاء رئیسة؛ 

سائل الخلیة  والثاني:حیط بالخلیة، ووظیفته المحافظة على محتویات الخلیة. ی

، یملأ الخلیة من داخلها، وفي هذا السائل كثیر من الجزیئات الصغیرة (الهلام)

جد�ا اللازمة لإتمام الأعمال المختلفة التي تقوم بها الخلیة، مثل تصنیع جزیئات 

أما للازمة للخلیة وغیرها من الأعمال. البروتینات وتخزینها وإنتاج الطاقة ا

ولها أهمیة بالغة، لأنها النواة، وهي موجودة في وسط الخلیة،  القسم الثالث:

المسؤولة عن كافة العملیات الحیویة داخل الخلیة، وهي مركز المعلومات 

وتكون على هیئة شبكة ملتفة من الخیوط ، المتوارثة عن الآباء والأجداد الوراثیة

مات) و علیها اسم الصبغیات، وتعرف طبی�ا باسم (الكروموسیُطلق 

)Chromosomes ،( یلتف علیها وتتكون هذه الصبغیات من بروتینات

 یُشار إلیها بالرمزالحامض النووي الریبوزي المنزوع الأكسجین (الدنا) و 

)DNA( ویُعدّ هذا الحمض أهم الجزئیات العضویة الموجودة في جسم الكائن ،

  .)٢(الوراثیة والشفرات ه الحامل للمعلوماتلأن ؛الحي

والخلایا المنقسمة تتنوع حسب محتواها العددي من الصبغیات 

   .مات) إلى خلایا جسدیة وخلایا تناسلیةو (الكروموس

هي الخلایا المكونة للبناء الجسدي للإنسان،  :الخلایا الجسدیةأولا: 

، نها یشكلان زوجًاكل صبغین م ، على هیئة أزواجصبغًا )٤٦(تحتوي على 

زوج واحد من هذه الصبغیات مسؤول عن إظهار ) زوجًا من الصبغیات، ٢٣(

) ٢٢الصفات التي لها علاقة بالجنس (الذكورة أو الأنوثة)، وبقیة الأزواج (

الطول واللون وحدة  :مثل ،زوجًا صبغی�ا مسؤولة عن إظهار الصفات الجسدیة

مات یعتبر سمة على و بین الكروموس وجاالشم والذكاء وغیر ذلك، وهذا التز 

الجسدیة من الأمراض والآفات، فإذا حدث خلل بین أحد الأزواج  اسلامة الخلای

                                                            
  ).١٨ص)، أساسیات علم الوراثة، لمها صدقي (١٥عالم الجینات، لبهجت عباس (ص )١(

)، أساسیات علم الوراثة، لمها ١٥٩، ٥٣، ٢٩علم الخلیة والوراثة، لسعد القحطاني (ص )٢(

)، الجینومیات والصحة في العالم، للجنة الاستشاریة المعنیة ١٤٩، ٢١صدقي (ص

  ).٢٠بالبحوث الصحیة، ترجمة: أحمد مستجیر (ص



      
 

  

  ٤٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

مات، فهذا علامة على و مًا واحدًا أو ثلاثة كروموسو المتماثلة فأصبحت كروموس

  .)١(وجود مرض وراثي عند الشخص الذي حدث له ذلك

ویقصد بها الحیوان المنوي للذكر  ثانیًا: الخلایا التناسلیة (الجنسیة):

) صبغیّا، فإن ٤٦وبما أن جمیع خلایا الجسم تحتوي على ( والبویضة للأنثى،

؛ لأن الجنین إنما یتكون من هذه الخلایا الجنسیة تحتوي على نصف هذا العدد

مثل  ) صبغی�ا٤٦التقاء الحیوان المنوي بالبویضة، فیعود مجموع التقائهما إلى (

وصبغی�ا واحدًا ، ) صبغی�ا جسدی�ا٢٢؛ یكون في البویضة منها (سدیةالخلایا الج

بینما یكون في الحیوان  ،)Xیرمز له بالرمز ( متعلق بالجنس، وهو أنثويّ دائمًا

ا متعلق بالجنس، قد یكون واحدً  اوصبغی� ، جسدی�ا ا) صبغی� ٢٢منها ( المنوي

، )Xویرمز له بالرمز ( أنثوی�ا وقد یكون ،)Yویرمز له بالرمز ( ذكری�اصبغی�ا 

فإذا حصل التلاقح بین الحیوان المنوي والبویضة، وكان جنس المولود ذكرًا 

 .)٢()XX)، وإن كانت أنثى فیرمز لها بـ(XY(بـفیرمز له 

  :وخصائصهاظائف الجینات و  :ثالثال المطلب

 أهم عند التوقف ینبغي والتأصیل الطبي له، ،النقل الجیني تعریف بعد

حتى یتجلى الحكم علیها  الأطباء، ذكرها التيوخصائصها  الجینات ظائفو 

  :فیما یأتي وذلكبوضوح، 

 الجینیة، البصمة أو ،)٣(النووي الحمض أو بالجینات، التعبیر یمكن أولاً:

 الصفات كشف على یدل ذكر ما وجمیع الوراثیة، البصمة أو

                                                            
یاة وعلم الوراثة، )، الح١٥٠-١٤٩ینظر: أساسیات علم الوراثة، لمها صدقي (ص )١(

)، الوراثة مفهومها، الكشف الجیني قبل ١٩-١٧لغازي تدمري ونسرین تدمري (ص

  )٢١٦(ص وأثناء الحمل، لمحمد البار

)، الوراثة ١٣١- ١٣٠ینظر: الجینوم السیرة الذاتیة للنوع البشري، لمات ریدلي (ص )٢(

ف الجیني قبل )، الوراثة مفهومها، الكش٨٤-٨٣العامة، لعبد الحسین الفیصل (ص

  )٢١٦- ٢١٥(ص وأثناء الحمل، لمحمد البار

الحمض النووي: هو المادة الوراثیة الموجودة في نواة الخلیة. ینظر: علم الوراثة، لبامیلا  )٣(

  ).٤٤دیكینسون (ص



      
 

  

  ٤٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  .)١(الشخص لذلك الوراثیة

 حیث من لنفسه الأصل طبق صورة تكوین على القدرة للجین أن ثانیاً:

  .)٢(الأساسیة المكونات

 الحي، للكائن الوراثیة المعلومات جمیع نقل على قادرة اتالجین أن ثالثاً:

 یسمى ما ذلك من وینتج الجین، طبیعة یغیّر تركیبها في تغیّر وأي

  .)٤(الوراثیة المادة في تغیر نتیجة تحدث التي ،)٣(بالطفرة

 المكونات أهم من تعد التي للبروتینات الإنتاج بوظیفة تقوم نهاأ رابعاً:

  .)٥(الخلیة داخل

 النووي الحمض خریطة في حي كائن كل لجینات تصمیم هناك خامساً:

 من موروث نصفها مطلقاً، أحد بها یشابهه لا الكائن بذلك الخاصة

                                                            
  ).١٠٨٣-١١/١٠٨٢ینظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )١(

ح إدریس، بحث من مجلة الوعي ینظر: الجین ودوره في الخلیة البشریة، لعبدالفتا )٢(

  ).٥٣٢الإسلامي، العدد (

الطفرة: تغیر فجائي یطرأ على المادة الوراثیة في الخلیة قد ینتج عنه أمراض وراثیة،  )٣(

ینتقل بعد عملیة الانقسام إلى الأجیال اللاحقة بصورة مطابقة للأصل، وهي نوعان: 

لطبیعیة، وطفرات صناعیة، تحدث طفرات طبیعیة أو تلقائیة، تحدث نتیجة للعملیات ا

نتیجة للتعرض للإشعاع أو استخدام المواد الكیمیاویة ونحوها. ینظر: مبادئ علم 

)، وعلم الوراثة، لبامیلا ١١٥الوراثة الخلویة والأنسجة والأجنة، لمحمد عثمان (ص

  ).٧٨دیكینسون (ص

 Sickle - Cell)ي مثل ما ینتج من تغییر الشفرة الوراثیة كمرض فقر الدم المنجل )٤(

anemia) وهو مرض وراثي، تظهر فیه كرات الدم الحمراء منجلیة الشكل، فلا تقوم ،

بوظائفها بصورة طبیعیة. ینظر: الجین ودوره في الخلیة البشریة، لعبدالفتاح إدریس، 

  ).٥٣٢بحث من مجلة الوعي الإسلامي، العدد (

والهندسة الوراثیة، الكوابیس والأحلام،  )،٤٤ینظر: علم الوراثة، لبامیلا دیكینسون (ص )٥(

 No time to waste – the ethical challenges )، و٤٧لإنزو روسو (ص

created by CRISPR - Arthur L Caplan, Brendan Parent, Michael 

Shen & Carolyn Plunkett - EMBO reports Vol 16 | No 11 | 2015.  
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 خلیط الابن فمواصفات الأم، جهة من الآخر والنصف الأب، جهة

  .)١(الوالدین من كل به سهمی مما

 أخرى، حیویة جزئیات تكوین في التحكم على قادرة الجینات أن سادساً:

  .)٢(النوع استمرار تضمن حیة وكائنات خلایا وبالتالي

 أو الطول من )٣(الإنسان صفات دیتحدلها دور في  الجینات سابعاً:

 ولون وشكله، الأنف وحجم قبحاً، أو حسناً  الوجه وتقاطیع القصر،

 للإصابة القابلیة وكذلك الصوت، ونبرة الشعر، ونوع البشرة،

  .)٤(وغیرها الوراثیة، بالأمراض

 إلى یؤديقد  الجینات هذه ظامن یشوه تدمیر أو تغییر أي أن ثامناً:

 من صفة تعطل على مترتبة مرضیة حالة أو ،للكائن قاتلة نتیجة

  .)٦(الجین هذا ةأهمی حیث من تختلف والتي ،)٥(صفاته

                                                            
  ).١٥٨لجمال الدین نصرت وعبدالرؤوف سلیم (صینظر: مقدمة في علم الوراثة،  )١(

  ).٢٠٦-٢٠٥ینظر: المرجع السابق (ص )٢(

ولیست هي العامل الوحید، فعوامل البیئة یمكن أن تؤثر وتغیر بعض الصفات أثناء  )٣(

الحمل وبعد الولادة، إمّا بعوامل بیئیة صرفة كالتغذیة، أو بتغییر الشفرة الوراثیة. ینظر: 

  ).١١٥راثة، لمها صدقي (صأساسیات علم الو 

 CRISPR ethics: moral)، و١٧٧ینظر: مخطوطة الحیاة، لنیكولاس وید (ص )٤(

considerations for applications of a powerful tool - HHS Public 

Access  - Author manuscript J Mol Biol. Author manuscript; 

available in PMC 2020 January 04.  

یؤثر العكس، فبعض الطفرات قد تسبب المرض، ولكن تحمي الكائن الحي من وقد  )٥(

جهة أخرى، وتكون أقل مفسدة من الحالة قبل الطفرة، فمثلاً: الأنیمیا المنجلیة تسبب 

المرض لحاملها، ولكنها مع ذلك تحمي من الملاریا، أیضًا، فكثیر من الطفرات الوراثیة 

أنها صامتة، والتغییر فیها لیس له أثر، ولكن  قد تكون في مناطق من الشفرة یعتقد

هناك مؤشرات أن هذه المناطق الصامتة أیضًا لها أدوار غیر معلومة حتى الآن. 

  ).٤٢، ٣٠ینظر: الحیاة وعلم الوراثة (ص

  ).١٩٤-١٩٣ینظر: مقدمة في علم الوراثة (ص )٦(
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 ا وأ ا  جا 

  لثانيا المبحث

  في الإنسان الجينات نقل حكم

 الفحص بعد اغالبً  وتأتي الجینات، هندسة فروع أهم من الجینات نقل

 للوقایة وذلك الوراثیة، الأمراض تشخیص یتم الفحصهذا ب لأنه ،)١(الجیني

 علاج وهو الآخر، الأمر إلى یصار فإنه الأمر؛ هذا یتحقق لم فإن منها،

 مكان سلیمة مورثات بإدخال ذلك ویكون ،)٢(الجینات بنقل الوراثي المرض

                                                            
ملي الجینات المعتلة، الفحص الجیني من الوسائل الطبیة الحدیثة لمعرفة الأشخاص حا )١(

قراءة تركیب المادة «والتي تسبب أمراضاً وراثیة، والمقصود بالفحص الجیني هو: 

، ویكون ذلك بدراسة الحمض »الوراثیة لبعض الجینات لمعرفة اعتلالها وسلامتها

النووي لمعرفة ما تحمله هذه المادة من تغیرات في المجتمعات التي تنتشر فیها بعض 

)، وعلم ٩٠-٨٩اثیة. ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (صالأمراض الور 

  ).٢٠)، ومخطوطة الحیاة، لنیكولاس وید (ص٥٠الوراثة، لبامیلا دیكینسون (ص

هذا مثال یوضح صورة النقل وأثره: العلاج الجیني للخلایا التناسلیة یكون بنقل الجین  )٢(

یة التناسلیة المؤنثة، أو إلى البویضة السلیم إلى الخلیة التناسلیة المذكرة، أو الخل

المخصبة قبل تمایز خلایاها، وهذا یؤدي إلى انتقال الجین إلى جمیع الخلایا قبل 

مرحلة تكون أعضاء الجنین وتشكلها، فینتقل الجین إلى الخلایا كلها، ویدخل في 

التعدیل تركیب المادة الوراثیة، ومن ثم فإن المرض لا ینتقل إلى نسل المولود، وهذا 

الوراثي یسهم بشكل كبیر في العلاج المناعي، وهندسة وتطویر وتحسین الأعضاء، 

وتحدید هدف العقاقیر في الجسم الحي، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتعدیل 

الجینات المرضیة في الأجنة البشریة، والأمراض السرطانیة على اختلافها، وفقر الدم 

)، ١٤: نظرة في العلاج الجیني، لأحمد بن محمد (صالمنجلي وغیر ذلك. ینظر

 CRISPR ethics: moral)، و٢٩٨-٢٩٧وأحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص

considerations for applications of a powerful tool - HHS Public 

Access  - Author manuscript J Mol Biol. Author manuscript; 

available in PMC 2020 January 04.  
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 هذا یقتصر ولا ،)١(الوظیفة بهذه المنقول الجین یقوم بحیث المعتلة، المورثات

 هذه أن إلى یتطلعون الباحثین إن بل فحسب، الوراثیة الأمراض على العلاج

 رطانیة،الس الأورام مثل الأمراض، من أخرى لأنواع علاجاً  تحقق قد الطریقة

  .)٢(الأمراض من وغیرها والقرنیة، المستقیم، وأمراض القلب، أمراض وبعض

 إلیها یحصل التي الخلایا نوعیة إلى بالنظر الجیني العلاج تقسیم ویمكن

  نوعین: إلى النقل

  التناسلیة. الخلیة إلى الجینات نقل الأول: النوع

  الجسدیة. الخلیة إلى الجینات نقل الثاني: النوع

  :الآتیة المطالب الثلاثةمن خلال  )٣(رس حكم هذا النقل بنوعیهدأوس

                                                            
  ).٨٠ینظر: الجینوم البشري، لعمر الألفي (ص )١(

یقتصر ذلك على بعض حالات الأمراض التي تكون بمسبب جیني واحد، أما ما كانت  )٢(

بسبب عدة جینات فإنها لا یمكن علاجها إلى الآن. ینظر: مخطوطة الحیاة، لنیكولاس 

  ).٩٦الغامدي (ص )، والعلاج بالخلایا الجذعیة، بدریة١١٤- ١١٣وید (ص

من المهم أن ننبه هنا إلى أنه یوجد عدة فوارق بین العلاج بالنقل الجیني إلى الخلیة  )٣(

لیة الجسدیة، وهذه الفوارق تؤثر في الحكم خالتناسلیة وبین العلاج بالنقل الجیني إلى ال

  الفقهي على كل نوع منهما، ومن أهم هذه الفوارق:

الجسدیة إنما یكون في جزء معین من جسم الإنسان أن النقل الجیني في الخلایا  - ١

كالكبد أو الرئة، أما في الخلایا التناسلیة فینقل الجین إلى الحیوان المنوي أو 

 البویضة أو اللقیحة قبل تمایزها، وبالتالي ینتقل الجین إلى جمیع خلایا الجنین.

لایا الوراثیة للعضو أن النقل الجیني في الخلایا الجسدیة یحدث تغییرا معینا في الخ - ٢

الذي تم النقل إلیه ولا یتعدى إلى غیره، أما نقل الجین إلى الخلایا التناسلیة فیحدث 

 تغییرا في التركیبة الوراثیة لخلایا الجنین كلها، ثم إلى نسله من بعده.

أن علاج الخلایا الجسدیة یكون بعد ولادة الإنسان وإصابته بالمرض، أما علاج  - ٣

لیة فیكون في بدایة تكوّن الجنین في مراحله الأولى، ویبنى العلاج الخلایا التناس

  على مظنّه أن الجنین سیصاب بالمرض.

)، وأساسیات ١٤ینظر: الهندسة الوراثیة بین الخوف والرجاء، لأحمد أبو عرب (ص

)، وقضایا طبیة معاصرة، مجموعة باحثین ١٦٤علم الوراثة، لمها صدقي (ص
= 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  المطلب الأول: حكم نقل الجینات إلى الخلیة التناسلیة:

  صورة نقل الجینات إلى الخلیة التناسلیة:

هي التي ینشأ عنها الإنسان، والأصل في الخلایا الخلایا التناسلیة 

اء التناسلیة للذكر والأنثى، التناسلیة أن تكون داخل جسم الإنسان في الأعض

  وفي الجماع یحدث تلقیح الحیوان المنوي للبویضة في الرحم.

وبعد التقدم الطبي الذي حصل في معالجة العقم، وظهور تقنیات 

من مكانها الطبیعي،  الإنجاب خارج الرحم، أمكن استخراج الخلایا التناسلیة

ع في أنبوب اختبار ثم توض ته،فتؤخذ نطفة من زوج وبویضة من مبیض زوج

، حتى یتم تلقیح الخلیة التناسلیة الأنثویة معینة وكیمیائیة بشروط فیزیائیة طبي

نقل في بالخلیة التناسلیة الذكریة، وبعد أن تأخذ اللقیحة في الانقسام والتكاثر تُ 

 وتتخلَّق وهامق بجداره وتواصل نلتعلَ  الزوجة نفسهاالوقت المناسب إلى رحم 

، إلا أنه قد یكون هناك عطب أو خلل في الحیوان المنوي )١(كسائر الأجنة

الذكري أو البویضة الأنثویة، فیتم من خلال الفحص المخبري الكشف عن هذا 

فإن كان إصلاحه غیر  العطب في الخلیة التناسلیة، ثم إصلاحه إن أمكن،

إلى الخلیة التي تحتوي على جین معطوب  بمورث سلیمممكن یتم نقل جین 

، ویتم هذا النقل قبل تمایز الخلایا، )٢(بوظیفة المعطوب الجین السلیم یقومل

                         
= 

)٢/١٨٤.(  

)، وقضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة ١/٢٦٥النوازل، لبكر أبو زید ( ینظر: فقه )١(

  ).١/١٨٥الإسلامیة، مجموعة باحثین (

یجدر الإشارة إلى أن الجین السلیم الذي یتم نقله إلى الخلیة التي تحتوي على جین  )٢(

معطوب، ینبغي أن یكون هذا الجین من الزوج نفسه الذي لقحت البویضة بحیوانه 

وي، أو من الزوجة نفسها صاحبة البویضة التي تلقحت بالحیوان المنوي، وهذه المن

  الصورة هي التي سیأتي بحثها فیما یأتي وخلاف الفقهاء المعاصرین فیها.

أما إذا كان الجین السلیم المنقول إلى الخلیة التي تحتوي على جین معطوب من أحد 

معاصرین على تحریمها، ولم أقف على غیر الزوجین، فإن هذه الصورة عامة الفقهاء ال

أحد أجازها غیر جمیعة العلوم الطبیة الإسلامیة الأردنیة بالأكثریة. ینظر: قضایا طبیة 
= 



      
 

  

  ٤٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

قبل مرحلة تكوین  یؤدي ذلك إلى انتقال الجین إلى جمیع خلایا الجسمبحیث 

أعضاء الجنین وتشكلها، وبانتقال الجین إلى الخلایا كلها یدخل في تركیب 

ى نسل المولود، فهذا المادة الوراثیة، ومن ثم فإن المرض الوراثي لا ینتقل إل

ر على الجنین فحسب، بل یمتد تأثیره إلى ذریته من ؤثالنوع من النقل لم ی

  ، وهذه الصورة الأخیرة هي المعنیة بالبحث.)١(بعده

  نوعین: إلى النقل هذا ینقسمو 

لتصحیح عمل المورثات  وذلك، يعلاج أن یكون النقل لغرضٍ  أولهما:

ا بإصلاحها، أو باستبدالها، أو إعطاء التي لا تؤدي وظیفتها الصحیحة؛ إم

  .)٢(المریض إفرازات هذه المورثات

لتحسین صفات المولود وذلك ، تحسیني لغرضٍ  النقل یكون أن والثاني:

من غیر حاجة، كزیادة الطول، أو تغییر لون البشرة، أو زیادة نسبة الذكاء، 

  .)٣(وغیر ذلك

  ي النقل السابقین:وفیما یأتي بیان الحكم الفقهي لكل نوع من نوع

  النوع الأول: حكم نقل الجینات إلى الخلیة التناسلیة لغرض العلاج:

التحریم  مشهورَین: اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولین

                         
= 

  ).٢/٢٧٠معاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة، مجموعة باحثین (

)، والهندسة الوراثیة والبصمة ٦٣٩-٢/٦٣٨ینظر: الأمراض الوراثیة، لهیلة الیابس ( )١(

)، والحیاة وعلم الوراثة، لغازي ٧٠ثیة، مفهومها وتطبیقاتها، لحسان باشا (صالورا

 CRISPR ethics: moral) وما بعدها، و٦٦تدمري ونسرین تدمري (ص

considerations for applications of a powerful tool - HHS Public 
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)، وتحسین النسل، دراسة طبیة فقهیة، ٧٩الجینوم البشري، لعمر الألفي (ص ینظر: )٢(

  ).٢/١٨٦٥لإسماعیل مرحبا (

)، وتحسین النسل، دراسة طبیة فقهیة، ١٧٧ینظر: مخطوطة الحیاة، لنیكولاس وید (ص )٣(

  ).١٨٤١- ٢/١٨٤٠لإسماعیل مرحبا (



      
 

  

  ٤٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  ، بیانهما كما یلي:)١(والجواز

   الأول: القول

نعكاسات الا، وندوة )٢(التحریم، وهو قول المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

للأبحاث المتقدمة في  یةنعكاسات الأخلاقالا، وندوة )٣(الجیني للعلاج یةلأخلاقا

والقول بمنع هذا النوع من العلاج هو ما صدر به قرار مجمع  ،)٤(علم الوراثة

                                                            
وهو التوقف عن إصدار حكم في هذه المسألة، قال به الشیخ عبدالعزیز  هناك قول ثالث )١(

بن باز والشیخ محمد بن عبداالله بن سبیل والشیخ مبروك بن مسعود، وذهب الشیخ بكر 

أبو زید إلى أنها من مواطن الضرورات، فلا یفتى فیها بفتوى عامة، وعلى المكلف 

قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة  المبتلى بها سؤال من یثق بدینه وعلمه. ینظر:

-١/٢٧٥)، وفقه النوازل، لبكر أبو زید (١٥٧، ١٥٦، ١٤٣العالم الإسلامي (ص

  ).١/١٩٣)، والمسائل الطبیة المستجدة، لمحمد النتشة (٢٧٦

رؤیة  -ینظر: ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاجي الجیني  )٢(

هـ، مجلة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ١٤١٩إسلامیة، جمادى الآخر، 

رأت الندوة جواز استعمالها (الهندسة الوراثیة) «)، فقد جاء في توصیاتها: ٢/١٠٨٤(

في منع المرض أو تخفیف أذاه، ... مع منع استخدام الهندسة الوراثیة على الخلایا 

  .»الجنسیة لما فیه من المحاذیر الشرعیة

أكتوبر،  ٢٠مال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للعلاج الجیني، جاء في توصیات أع )٣(

یرى المشاركون الاقتصار في استخدام تقنیات العلاج الجیني «): ٧-٦م، (ص٢٠٠١

على الخلایا الجسدیة فقط، دون المساس بالخلایا التناسلیة (الخط المشیجي) في الوقت 

عب بالتكوین الوراثي البشري الحاضر بالنسبة للإنسان، حفاظا على النوع وعدم التلا

  .»للأجیال التالیة، لما له من انعكاسات أخلاقیة

جاء في توصیات أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة،  )٤(

یشجع المجتمعون إفادة المسلمین من منجزات «): ٣٦١هـ، (ص١٤١٣شعبان،  ٢١

للأنسجة الجسمیة للأفراد، مع التحذیر الكامل من  الهندسة الوراثیة في العلاج الجیني

المساس بحرمة الأنسجة الإنشائیة والأمشاج، حرصا على الحفاظ على المجین البشري 

  .»على فطرته السویة



      
 

  

  ٤٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

  .)٢(نن المعاصریالباحثی أكثر وقال به ،)١(الفقه الإسلامي

   الثاني: القول

وعلیه قرار  ،)٤(بیة الأردنیةوهو رأي جمعیة العلوم الط، )٣(الجواز بشروط

، ومجمع الفقه الإسلامي بجده )٥(مجمع الفقه الإسلامي بمكة بالأكثریة

                                                            
)، وقد جاء في قراراته ٧٠٧قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص ) ینظر:١(

نسیة (التناسلیة)، وحكمه جواز إجراء الفحص العلاج الجیني للخلایا الج«وتوصیاته: 

الجیني للخلایا الجنسیة لمعرفة ما إذا كان بها مرض أو لا. أما العلاج الجیني للخلایا 

الجنسیة في صورته الراهنة التي لا تراعي الأحكام الشرعیة، وبخاصة عدم اختلاط 

  .»الأنساب فحكمه المنع، لما لهذا النوع من الخطورة والضرر

ینظر: النوازل الطبیة عند المحدث محمد ناصر الدین الألباني، لإسماعیل مرحبا  )٢(

)، ومجلة ٢/١٨٧٢)، وتحسین النسل، دراسة طبیة فقهیة، لإسماعیل مرحبا (٤٥٧(ص

)، والمسائل الطبیة المستجدة، لمحمد النتشة ١/٣٠٩الفقه الإسلامي، العدد الثاني (

)١/١٩١.(  

  وط:واشترطوا لذلك خمسة شر  )٣(

  أن تكون بموافقة الزوجین. - ٢  أن یكون النقل حال قیام العلاقة الزوجیة.  - ١

 ألا یكون ضرره أكبر من نفعه. - ٤    أن تدعو الحاجة على ذلك.  - ٣

  أن تتخذ الإجراءات الكفیلة بعدم اختلاط خلایا الزوجین بخلایا غیرهما. - ٥

)، ٣٢٢- ١/٣٢٠میة (حكم التحكم في صفات الجنین في الشریعة الإسلاینظر: 

)، وأحكام الهندسة ٢/٢٣٦وقضایا طبیة معاصر في ضوء الشریعة الإسلامیة (

)، والعلاج الجیني في ضوء الضوابط الشرعیة، لعبدالناصر ٣٠٣(ص ، للشویرخالوراثیة

، ١٠٧-١/١٠٥( لمحمد النتشة)، والمسائل الطبیة المستجدة، ١٠أبو البصل (ص

١٩٢.(  

  ).٢/٢٧٠في ضوء الشریعة الإسلامیة، مجموعة باحثین ( قضایا طبیة معاصرة )٤(

ینظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، القرار الثاني، والقرار الخامس،  )٥(

)، وقد جاء في توصیات ٣٣٣، ١/٣٢٥(مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني، (

ما عدا - الجهاز التناسلي رأت الندوة بالأكثریة أن زرع بعض أعضاء «هذا القرار: 

التي لا تنقل الصفات الوراثیة جائز، استجابة لضرورة مشروعة،  - العورات المغلظة
= 



      
 

  

  ٤٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

ولجنة الإفتاء  ،)٣(، ومجلس الإفتاء الأردني)٢(، ودار الفتوى المصریة)١(بالأكثریة

  .)٥(المعاصرین الباحثین عدد منقول هو و  ،)٤(الكویتیة

  أدلة القولین:

  أدلة القول الأول:

  ي:أت، من أهمها ما ی)٦(تدل القائلون بالتحریم بعدد من الأدلةاس

  الأول: الدلیل

والقاعدة تنص على أن:  ،)٧(الخلایا التناسلیة تعتبر توابع للأبضاع أن

                         
= 

  .»ووفق الضوابط والمعاییر الشرعیة

  ).١/٥١٦ینظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، ( )١(

  ).٣٢٢٠ینظر: الفتاوى المصریة، دار الإفتاء المصریة، (ص )٢(

: فتوى صادرة عن دار الإفتاء العام في عمان، بعنوان: الحكم في التلقیح ینظر )٣(

هـ، والمسائل الطبیة المستجدة، لمحمد النتشة ٢٥/١٠/١٤٠٤الصناعي، بتاریخ 

)١/١٩٢.(  

ینظر: مجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعیة  )٤(

  .٨٤ع/ ٢/٢٥)، الفتوى رقم ٣١٣-٢/٣١١(

)، وبحث (التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب ١/٢٧٠ینظر: فقه النوازل، لبكر أبو زید ( )٥(

)، ومقال (التلقیح الصناعي لتوالد ٢٤، ٢١والرأي الشرعي فیهما) لمصطفى الزرقا (ص

)، ٥٥/١٤٣٣الإنسان) لجاد الحق علي جاد الحق، مجلة الأزهر، العدد العاشر، (

  ).١/١٩٢حمد النتشة (والمسائل الطبیة المستجدة، لم

أطال في ذكرها الدكتور محمد بن عبدالجواد النتشة في كتابه: المسائل الطبیة المستجدة  )٦(

)١٠٠- ١/٩٠ .(  

الأبضاع: الفروج، وهو جمع بضع، وهو الفرج كنایة عن النساء والنكاح، أي أن الأصل  )٧(

كاح الصحیح أو بملك الحظر، أي التحریم، ولا یباح إلا بعقد الن في وطء النساء هو

) مادة (بضع)، ومعجم لغة الفقهاء، لقلعجي ٨/١٤الیمین. ینظر: لسان العرب، (

  ).١٠٨وقنیبي (ص



      
 

  

  ٤٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

 الأصل(و حكم الأبضاع، یأخذ حكم الخلایا التناسلیة، وعلیه ف)١((التابع تابعٌ)

 .)٣(ة حل وحرمة، غلبت الحرمة، فإذا تقابل في المرأ)٢()التحریم عالأبضا في

  الثاني: الدلیل

ولم یثبت  ،أن نتائج نقل الجینات إلى الخلیة التناسلیة یكتنفها الغموض

بل قد ثبت أنه ینطوي على عدة  ة،ته في علاج الأمراض الوراثیساهمعلمیاً م

وقد تُورّث هذه الأخطار والأضرار للنسل،  عرف حجمها،أخطار وأضرار لا یُ 

كالأورام  بعض هذه الأضرار مما لا یمكن علاجه فیما بعد،وقد یكون 

 ،)٤(»لا ضرر ولا ضرار«: على أنه السرطانیة وغیرها، والقاعدة الفقهیة تنص

 .)٥(فیبقى الحكم على أصله، وهو المنع والتحریم

  :الثالث الدلیل

أن استخدام هذا الأسلوب العلاجي مظنة لاختلاط الأنساب، لأن إجراء 

یستلزم الاحتفاظ بالخلایا التناسلیة في المختبرات مدة من الزمن، وقد هذا النقل 

 .)٦(ة عن الزوجینیبیحدث الخطأ فتستخدم خلایا أجن

  أدلة القول الثاني:

  بعدد من الأدلة، من أهمها ما یلي: بشروط استدل القائلون بالجواز

  الأول: الدلیل

 إلى ین معطوبالتي تحتوي على ج الخلیة یعید السلیم الجین نقل أن

                                                            
)، وموسوعة القواعد الفقهیة، لآل بورنو ١١٧ینظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص )١(

)١/٣٥٢.(  

)، ٦٥بن نجیم (ص)، والأشباه والنظائر، لا٦١ینظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص )٢(

  ).٥٩وقواعد الفقه، للبركتي (ص

  ).١/١٧٧ینظر: المنثور في القواعد الفقهیة، للزركشي ( )٣(

  ).٨/٨٧٣ینظر: موسوعة القواعد الفقهیة، لآل بورنو ( )٤(

)، ونظرة فقهیة ٢/١٨٧١ینظر: تحسین النسل دراسة طبیة فقهیة، لإسماعیل مرحبا ( )٥(

، ١/٢٧١)، وفقه النوازل، لبكر أبو زید (٥٠٧مان (صللإرشاد الجیني، لناصر المی

٢٧٥.(  

  ).٢/٦٥٧ینظر: الأمراض الوراثیة، لهیلة الیابس ( )٦(



      
 

  

  ٤٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

، وهذا یدخل تحت )١(الأمراض من خالیة فتكون، االله أوجدها التي السویة حالتها

 االلهَ  فَإِنَّ  ؛تَدَاوَوْا«: صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله على طلب العلاج ةالدال الأحادیثعموم 

  .)٢(»دَوَاء لَهُ  وَضَعَ  إِلاَّ  دَاءً  یَضَعْ  لَمْ  وَجَلَّ  عَزَّ 

  :نوقش

في علاج الأمراض  یساهم الجیني النقل نأ الآن حتى یثبت لم بأنه

كما أثبتت بعض التجارب التي أجریت على بعض الحیوانات  ،التناسلیة الوراثیة

فلا  أن ضرر هذا النوع من العلاج أشد من مجرد المرض المراد علاجه،

  .)٣(یستدل به

  :الدلیل الثاني

 وقد دعت الشریعة إلى حفظ ،)٤(»زالالضرر یُ «استدلوا بقاعدة: 

مقاصد الشریعة رعایة الضروریات الخمس ومنها: النفس والنسل، كما أن من 

  .)٥(المصالح، وتقلیل المفاسد حسب الإمكان

  : نوقش

                                                            
)، وأحكام الهندسة الوراثیة، ١/١٠٥ینظر: المسائل الطبیة المستجدة، لمحمد النتشة ( )١(

  ).٣٠٥للشویرخ (ص

) حدیث رقم ٥٨٠داوى (ص)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الرجل یت٢(

، باب ما جاء في صلى الله عليه وسلم)، والترمذي في سننه، كتاب الطب عن رسول االله ٣٨٥٥(

)، وابن ماجه في سننه، كتاب ٢٠٣٨) حدیث رقم (٤٦١الدواء والحث علیه (ص

)، والإمام ٣٤٣٦) حدیث رقم (٥٧٥الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء (ص

)، وصححه ابن حبان في صحیحه، ١٨٤٥٤رقم ( ) حدیث٣٠/٣٩٤أحمد في مسنده (

) ١٣/٤٢٦كتاب الطب، باب ذكر الأخبار عن إنزال االله لكل داء دواء یتداوى به (

) حدیث رقم ٤/٤٤١)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطب (٦٠٦١حدیث رقم (

)، من حدیث أسامة بن شریك رضي االله عنه، وقال الترمذي: حدیث حسن ٨٢٠٦(

  حدیث صحیح. ووافقه الحافظ الذهبي في تلخیص المستدرك.صحیح. وقال: 

  ).٣٠٤ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٣(

  ).٨٣ینظر في بسط هذه القاعدة: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص )٤(

  ).٢٤٦٢ینظر: أحكام الهندسة الإنسانیة، للرشیدي (ص )٥(
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و أزیل بالضرر، لما صدق علیه للأنه  ؛أن الضرر لا یزال بالضرر

  .)١(»زالالضرر یُ «قاعدة: 

  الدلیل الثالث:

بجامع أن ، ناتالجی لنق یجوز فكذلك ،الأعضاء نقل جواز على القیاس

  .)٢(مراض منهما علاج للأكلا� 

  :من وجوه نوقش

أن هذا قیاس مع الفارق، لأن نقل الأعضاء یقتصر نفعه أو ضرره  -١

على المتبرع له، أما نقل الجین المورث للخلیة التناسلیة فقد یتعدى ضرره إلى 

  .)٣(أجیال متلاحقة من نسل صاحب الخلیة التي تحتوي على جین معطوب

أسلوب علاجي ثبتت  عضاءالأ نقل لأن ؛الفارق مع قیاس هذا نأ -٢

 لا وفي الغالب ،مصلحته ونفعه بتحقق الشفاء من الأمراض في أكثر أحواله

المورثة للخلیة التناسلیة فإنه لا  نقل الجینات بخلاف ،ضرر أي علیه یترتب

  .)٤(یزال خیالا تحف به المخاطر ولم یحقق أي نجاحٍ بعد

من المسائل التي اختلف فیها  المقیس علیها مسألة نقل الأعضاء أن -٣

لا فقد ینازع في هذا من یرى تحریم نقل الأعضاء، ف الفقهاء المعاصرون،

  یحسن القیاس على شيء مختلف فیه.

  الترجیح:

لة أصحاب كل قول منهما، والنظر دوأ ،السابقین بعد النظر في القولین

ثاني من مناقشات، یتبین أن الراجح في هذه ورد على دلیلي القول الفیما 

هو القول الأول، وهو تحریم نقل الجینات إلى الخلیة  - واالله أعلم- المسألة 

التناسلیة وإن كان لغرض العلاج، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، 

وذلك لما یترتب علیه من أضرار، مع عدم  -وهو المنع- ا للأصلواستصحابً 

                                                            
  .)١/٤١ینظر: الأشباه والنظائر، للسبكي ( )١(

قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة، جمعیة العلوم الطبیة ینظر:  )٢(

  ).٢/٢٣٩( الإسلامیة

  ).٢/٦٦١ینظر: الأمراض الوراثیة، لهیلة الیابس ( )٣(

  ).٣٠٥ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٤(



      
 

  

  ٤٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

حاً للعلاج، فمفسدته أعظم من منفعته، واالله تعالى أعلم یقینیة كونه صال

  بالصواب.

مع أننا إذا أمعنا النظر في الشروط التي وضعها أصحاب القول الثاني، 

منها یجعل هذا  الرابعفإننا نجد أن تعذر أو صعوبة تطبیقها لا سیما الشرط 

  القول قریبا جد�ا من القول الأول.

  تحسیني. لغرض التناسلیة الخلیة إلى یناتالج نقل حكم :الثاني النوع

 لغرض التناسلیة الخلیة إلى الجینات نقل تحریم على الفقهاء اتفق

 مجمع وتوصیات قرارات بذلك وصدر العلاج، إلى الحاجة وبدون تحسیني،

 للعلوم الإسلامیة والمنظمة ،)١(التابع لرابطة العالم الإسلامي الإسلامي الفقه

 - الجیني والعلاج البشري والجینوم الوراثیة والهندسة الوراثة( وندوة ،)٢(الطبیة

وجمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة الأردنیة، وندوة انعكاسات  ،)٣(إسلامیة) رؤیة

، وندوة الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المقدمة في )٤(الأخلاق للعلاج الجیني

  .)١(المعاصرین الباحثین جمیع رأي هوو ، )٥(علم الوراثة

                                                            
  ).٣١٤مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص ) ینظر:١(

  ).١٠٤٩- ٢/١٠٤٨مجلة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ( :) ینظر٢(

  ).١٠٤٨ثبت أعمال ندوة (الوراثة والهندسة الوراثیة...) (ص ) ینظر:٣(

م، ٢٠٠١أكتوبر،  ٢٠ینظر: أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للعلاج الجیني،  )٤(

خدام تقنیات یرى المشاركون الاقتصار في است«)، فقد جاء في توصیات الندوة: ٧(ص

العلاج الجیني على الخلایا الجسدیة فقط، دون المساس بالخلایا التناسلیة (الخط 

المشیجي) في الوقت الحاضر بالنسبة للإنسان، حفاظا على النوع وعدم التلاعب 

  .»بالتكوین الوراثي البشري للأجیال التالیة، لما له من انعكاسات أخلاقیة

 ٢١سات الأخلاقیة للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة، ینظر: أعمال ندوة الانعكا )٥(

یشجع المجتمعون «)، فقد جاء في توصیات هذه الندوة: ٣٦١هـ، (ص١٤١٣شعبان، 

إفادة المسلمین من منجزات الهندسة الوراثیة في العلاج الجیني للأنسجة الجسمیة 

الأمشاج، حرصا للأفراد، مع التحذیر الكامل من المساس بحرمة الأنسجة الإنشائیة و 

  .»على الحفاظ على المجین البشري على فطرته السویة
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  به: استدلوا ومما

  الأول: الدلیل

  .)٢( )§ ¨ © ª »(: إبلیس ذم سیاق في تعالى قال

  الآیة: من الاستدلال وجه

 تغییر المذمومة الأفعال ومن والوعید، الذم سیاق في وردت الآیة أن

 االله خلق تغییر من التحسین بغرض الجیني النقل أن شك ولا ،)٣(االله خلق

  المحرم. المذموم

  

  :انيالثالدلیل 

  .)٤( )_ ` b a( :قال تعالى

  الآیة: من الاستدلال وجه

بالنطق والتمییز والعقل والمعرفة على أن االله كرم بني آدم  الآیة دلت

، فجعل االله بني آدم كریمًا ،)٥(والصورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع به

ه، أي نفیسا غیر مبذول ولا ذلیل في صورته ولا في حركة مشیه وفي بشرت«

فإن جمیع الحیوان لا یعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفیه المضجع والمأكل ولا 

حسن كیفیة تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ینفعه ودفع ما یضره ولا 

شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فیستزید منها والقبائح فیسترها ویدفعها، 

قبول التطور في أسالیب حیاته  وعن ،بله الخلو عن المعارف والصنائع

التي كرمها االله هذا التكریم یؤدي إلى ، والعبث بهذه الخلقة )٦(»وحضارته

  انحطاطها وإیرادها المهالك، ویخرجها عن موضع التكریم الذي خلقها االله علیه.

                         
= 

  ).٣١١-٣١٠أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص ) ینظر:١(

  .١١٩ورة النساء: آیة ) س٢(

  ).٢/٤٩٦محاسن التأویل، للقاسمي ( ) ینظر:٣(

  .٧٠ورة الإسراء: آیة ) س٤(

  ).٦/٤٧٧محاسن التأویل، للقاسمي ( ) ینظر:٥(

  ).١٥/١٦٥التحریر والتنویر، لابن عاشور ( ینظر:) ٦(
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  :الثالثالدلیل 

، وقوله تعالى: )١()+ , - . / 0 1(: قال تعالى

)= < ; : 9 8 7 B A @ ? >  D C

I H G F E()٢(.  

  :الآیات من الاستدلال وجه

منتصب  ،خلق الإنسان في أحسن صورة وشكلعلى أن أالله  الآیاتت دلّ 

، فلا )٣(، حسن المنظر والهیئةسوي الأعضاء حسنها مستقیم معتدل تام، القامة،

ینبغي له أن یعبث بها، ویسعى في تغییرها وتشویهها على صورة وهیئة غیر 

   علیها.التي خلقه االله

  :الرابع الدلیل

 :صلى الله عليه وسلم االله رسول قال قال: - عنه االله رضي-  مسعود بن عبداالله عن

 لِلْحُسْنِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ  وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، الوَاشِمَاتِ  االلهُ  لَعَنَ «

  .)٤(»تَعَالَى االله خَلْقَ  المُغَیِّراَتِ 

  الحدیث: من الاستدلال وجه

 نقل ومنه االله، لخلق تغییر فیه كان ما كل على باللعن ءجا النص أن

 فیها والتصرف الخلیة، محتویات في التدخل إن بل ،تحسیني لغرض الجینات

  .)٥(أولى باب من محرماً 

                                                            
  .٤: آية التينورة ) س١(

  .٨-٦الآيات : الانفطارورة ) س٢(

  ).٤٣٥، ٨/٣٤٤تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ( ) ینظر:٣(

) حدیث ١١٥٢أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن (ص) ٤(

كتاب اللباس والزینة، باب تحریم فعل الواصلة )، ومسلم في صحیحه، ٥٩٣١رقم (

والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغیرات خلق 

  ).٢١٢٥) حدیث رقم (٨٨٠االله (ص

  ).١٥٤الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع، لإیاد إبراهیم (ص ) ینظر:٥(
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  :الخامس الدلیل

 المولود، على عنها تنشأ قد التي الأضرار من تخلو لا الطریقة هذه أن«

 الجنسیة بالخلایا والتلاعب ،)١(»لاجهع یمكن لا وجه على نسله، على وكذلك

 الوراثي بالمستقبل یتعلق لأنه ؛الشخصیة الإنسان خیارات حدود من یخرج

  .)٢(القادمة للأجیال

  :الجسدیة: حكم نقل الجینات إلى الخلیة الثانيالمطلب 

  :الجسدیةصورة نقل الجینات إلى الخلیة 

معینة، وقد یتعطل  جسم الإنسان یتكون من خلایا، وكل خلیة لها وظیفة

المورثة التي  )جینال( الصبغي عطب أو خلل فيعمل بعض الخلایا، بسبب 

فیحصل  یمنعه من القیام بوظیفته على الوجه المراد؛ ،بداخل نواة تلك الخلیة

مثل -  المرض، وعملیة نقل الجین إلى الخلیة الجسدیة تكون بأخذ جین سلیم

بالمرض، ثم یستنسخ في المختبر من إنسان آخر غیر مصاب  -الجین المعطل

 خلایاال مكان لإنتاج كمیات منه، وبعد ذلك ینقل بواسطة ناقل مناسب إلى

، ما عدا الخلایا الجنسیة (الحیوان )٣(المریض جسمجمیع أجزاء المعطلة في 

المنوي عند الذكر والبویضة عند الأنثى)، أو البیضة الملقحة المعروفة باسم 

  .الزیجوت

تنتج  في جسم الإنسان هذه المسألة أن خلایا الرئة على ومن الأمثلة

(بروتینًا) معینًا یمنع من تكثف السوائل في رئة الإنسان، وتعطل إنتاج هذا 

الذي یحفز  )الجین( الصبغي البروتین یكون بسبب عطب أو خلل یصیب

 لتلفتعرض الرئة لزیادة السوائل في الرئة، و  الخلیة على إنتاجه، مما یؤدى إلى

  .)٤(قد تؤدي في النهایة إلى الموت لإصابة بأمراضأو ا

                                                            
  ).٣١٨ة، للشویرخ (صأحكام الهندسة الوراثی )١(

  ).٩٧-٩٦ینظر: هندسة المستقبل، لأحمد شوقي (ص )٢(

)، والأمراض الوراثیة، لهیلة ٢/١٨٤ینظر: قضایا طبیة معاصرة، مجموعة باحثین ( )٣(

  ).٧٠)، الهندسة الوراثیة والبصمة الوراثیة، لحسان باشا (ص٦٣٩-٢/٦٣٨الیابس (

- ٢/٧٠٤شرعي، لعبدالناصر أبو البصل (ینظر: الهندسة الوراثیة من المنظور ال )٤(
= 
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بواسطة النقل الجیني،  لهذا النوع من أمراض الرئة ومن تجارب العلاج

من شخص آخر، ویعالج من خلال وسائل أن یؤخذ صبغي (جین) سلیم 

مخبریة حتى تحدث له عملة تكاثر، ثم یُدخل هذا العدد في مادةٍ تُرش في 

ص المریض لتدخل هذه الصبغیات السلیمة إلى خلایا الرئة مجرى التنفس للشخ

)، وتأخذ موقعها لتحث DNAلم الحلزوني (المصابة، وتلتحق بعد ذلك بالسُّ 

  .)١(الخلایا إلى إنتاج ذلك البروتین

ویقال مثل هذا الكلام في حالة معالجة المرض المنجلي في الدم بزرع 

ونقص المناعة  لاج سرطان الدم،جینات سلیمة في خلایا العظام، وكذلك في ع

  وغیرها من الأمراض. الشدید،

  نوعین: إلى النقل هذا وینقسم

  .)٢(أن یكون النقل لغرض العلاج -١

  .)٣(تحسیني لغرض النقل یكون أن -٢

  النوع الأول: حكم نقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة لغرض العلاج.

: الجواز هورَینمش اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولین

  ، بیانهما كما یلي:)٤(والتحریم

   الأول: القول

                         
= 

٧٠٥.(  

  ).١١٤ینظر: علم الوراثة وهندستها، لحلیم النجار (ص )١(

فینقل الجین من الجسم السلیم إلى خلایا الجسد المریض لیؤدي وظیفته المتعطلة، وهذا  )٢(

النقل یستفید منه الجنین المعالج فقط، ولا ینتقل هذا التحسین إلى الأجیال التالیة. 

  ).١٩٦٣-٢/١٩٦٢ینظر: الأحكام الفقهیة المتعلقة بتحسین النسل، لعبداالله الجهني (

فینقل الجین السلیم إلى خلایا جسد آخر سلیم لتحسین صفة معینة كالذكاء أو اللون  )٣(

الأحكام الفقهیة المتعلقة بتحسین النسل، لعبداالله الجهني  ینظر:للبشرة أو غیر ذلك. 

)١٩٦٣- ٢/١٩٦٢.(  

ناك قول ثالث بالتوقف، وهو قول الشیخ بكر بن عبداالله أبو زید، والشیخ محمد بن ه )٤(

  ).٣١٥عبداالله السبیل. ینظر: مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص
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وصدر بذلك قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي ، )١(الجواز بشروط

في  ، وتوصیة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة)٢(التابع لرابطة العالم الإسلامي

نوم البشري والعلاج (الوراثة والهندسة الوراثیة والجی ندوتها التي عقدتها بعنوان:

، وندوة )٤(وجمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة الأردنیة ،)٣(رؤیة إسلامیة) - الجیني 

                                                            
  وهذه الشروط هي: )١(

  ألا یؤدي النقل الجیني إلى ضرر أعظم من المرض المراد علاجه. - ١

ج به أو تخفیف الآلام، ولا یُجرى لمصالح أن یغلب على الظن تحقق مصلحة العلا - ٢

  موهومة.

 أن یكون هذا النقل هو الوسیلة الوحیدة للعلاج فیتعذر وسائل علاجیة بدیله عنه. - ٣

  الحصول على الموافقة المقبولة شرعاً من المنقول منه والمنقول إلیه. - ٤

 خلاقیة.اتخاذ الاحتیاطات التي تضمن الحافظة على الضوابط الشرعیة والأ - ٥

)، والأمراض الوراثیة، ٧٠٦ینظر: قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص

  ).٦٦٨- ٢/٦٦٧لهیلة الیابس (

)، وقد جاء فیها: ٧٠٦قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص ) ینظر:٢(

العلاج الجیني للخلایا الجسدیة: وهي جمیع خلایا الجسم، وحكمه یختلف بحسب «

  ».غرض منه، فإن كان الغرض العلاج، فیجوز بشروطال

رأت الندوة جواز استعمالها [الهندسة الوراثیة] في منع «جاء في توصیات هذه الندوة:  )٣(

المرض أو علاجه أو تخفیف أذاه سواء بالجراحة الجینیة التي تبدل جینًا بجین، أو 

كائن آخر للحصول على  تولج جینًا في خلایا مریض، وكذلك إیداع جین من كائن في

، ینظر: مجلة »كمیات كبیرة من إفراز هذا الجین؛ لاستعماله دواءً لبعض الأمراض

  ).١٠٤٩- ٢/١٠٤٨المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة (

)، فقد جاء في ٢٧٠-٢/٢٦٩ینظر قولهم في: قضایا طبیة معاصرة، مجموعة باحثین ( )٤(

أجاز الفقهاء «ة وتوصیاتهم بهذا الشأن: خلاصة الأحكام الشرعیة بالهندسة الوراثی

الحضور استعمال تقانات الهندسة الوراثیة لإدخال جینات، أو مواد نوویة سلیمة إلى 

جسم الإنسان المكتمل المصاب بمرض وراثي بقصد العلاج من ذلك، ضمن الضوابط 

  .»لنفعالشرعیة، ومنها حصول الطمأنینة أن هذا الإجراء لا یؤدّي إلى ضرر أكثر من ا
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، وندوة الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث )١(انعكاسات الأخلاق للعلاج الجیني

  .)٣(المعاصرین الباحثین أكثروهو قول ، )٢(المتقدمة في علم الوراثة

  القول الثاني: 

  .)٤(المعاصرین و قول لبعض الباحثینالتحریم، وه

  أدلة القولین:

  أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز نقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة لغرض العلاج 

  بعدد من الأدلة، من أهمها:

  الأول: الدلیل

 .)٥()ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ(قوله تعالى: 

  وجه الاستدلال من الآیة:

 العضو سعي لإعادة الطریقة وهذه ویمتق أحسن في الإنسان خلق االله أن

                                                            
أكتوبر،  ٢٠جاء في توصیات أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للعلاج الجیني،  )١(

یرى المشاركون الاقتصار في استخدام تقنیات العلاج الجیني على «): ٧م، (ص٢٠٠١

الخلایا الجسدیة فقط، دون المساس بالخلایا التناسلیة (الخط المشیجي) في الوقت 

فاظا على النوع وعدم التلاعب بالتكوین الوراثي البشري الحاضر بالنسبة للإنسان، ح

  .»للأجیال التالیة، لما له من انعكاسات أخلاقیة

جاء في توصیات أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة،  )٢(

یشجع المجتمعون إفادة المسلمین من منجزات «): ٣٦١هـ، (ص١٤١٣شعبان،  ٢١

الوراثیة في العلاج الجیني للأنسجة الجسمیة للأفراد، مع التحذیر الكامل من الهندسة 

المساس بحرمة الأنسجة الإنشائیة والأمشاج، حرصا على الحفاظ على المجین البشري 

  .»على فطرته السویة

)، وأحكام الهندسة ٢٧٠- ٢/٢٦٩ینظر: قضایا طبیة معاصرة، مجموعة باحثین ( )٣(

  ).٣٣٢-٣٣١صالوراثیة، للشویرخ (

)، وأحكام الهندسة الوراثیة، ٢/٢٧٠ینظر: قضایا طبیة معاصرة، مجموعة باحثین ( )٤(

  ).٣٣٣للشویرخ (ص

  .٤سورة التین: آیة  )٥(
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  .)١(التي خُلق علیها القویمة خلقته أصل إلى

  :الدلیل الثاني

 الدواء طلب على حث الشارع، و یُعَدّ مرضاً تعطل الجین عن عمله  أن

 لَهُ  وَضَعَ  إِلاَّ  دَاءً  یَضَعْ  لَمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهَ  فَإِنَّ  ؛تَدَاوَوْا«: صلى الله عليه وسلمقال ف، لأمراضل

  .)٣(لهذا المرض علاج، والنقل الجیني )٢(»دَوَاءً 

  الدلیل الثالث: 

والإسلام دعا للمحافظة على ، )٤(»زالالضرر یُ «العمل بقاعدة: 

الضروریات الخمس، ومنها: النفس، وعلیه فیكون مباحًا لما فیه من تحقیق 

  .)٥(المفاسد عنه، وحفظ نفسه، وكل ذلك مطلوب شرعًا ءمصالح للمریض ودر 

  ابع: الدلیل الر 

عند  عملیات الجراحیة التي تُصلح عاهة أو تزیل ورمًاالعلى  القیاس

الأعضاء، لأن كل هذا یحتوي على وزراعة نقل  عملیات ، وعلىالمریض

أنسجة ذات موروثات، فكما أن هذا كله مباح، فكذلك العلاج بالنقل الجیني 

یلا علاجی�ا للخلایا الجسدیة مباح أیضا، بجامع كون كلّ منها تغییرًا وتعد

  .)٦(مطلوبًا یحقق النفع للمریض، ویرتفع به عنه الضرر

  أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بتحریم نقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة لغرض العلاج 

  بعدد من الأدلة، من أهمها:

  الأول: الدلیل

 ، وهو أمرللإنسان الوراثي التركیب في االله لخلق تغییر هذا النقل في هأن

                                                            
  ).٢-١(ص لعبدالناصر أبو البصلینظر: العلاج الجیني في ضوء الضوابط الشرعیة،  )١(

  ).٢١(ص)  حدیث صحیح، تقدم تخریجه ٢(

)، والهندسة الوراثیة من المنظور ٢/٦٧١الوراثیة، لهیلة الیابس ( ینظر: الأمراض )٣(

  ).٢/٧١١الشرعي، لعبدالناصر أبو البصل (

  ).٨٣ینظر في بسط هذه القاعدة: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص )٤(

  ).٢/٦٧٢ینظر: الأمراض الوراثیة، لهیلة الیابس ( )٥(

  ).٣٣٨) ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص٦(
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§ ( فقال تعالى في سیاق ذم إبلیس: )١(د االله فاعله، توعَّ محرم
« ª © ¨( )٢(.  

  :نوقش

النقل من التغییر النافع، لأنه إعادة العضو إلى ما كان علیه،  هذا بأن

  .)٣(وهذا مباح

  :الدلیل الثاني

ما یترتب علیه من المفاسد والمخاطر، فأي خطأ في نقل الخلیة قد 

یكون أشد ضررًا من المرض السابق، كانتشار الأورام یسبب مرضًا آخر ربّما 

  .)٤(والخلایا السرطانیة وغیرها

  نوقش:

أن القول بالجواز مشروط برجحان مصلحته على مفسدته، بحیث لا 

  .)٥(یؤدي إلى ضرر أعظم من النفع

  الترجیح:

بعد النظر في أدلة القولین، وما ورد علیها من مناقشات، لعل القول 

القول الأول الذي ذهب إلى جواز هذا  هو - واالله أعلم-ه المسألة الراجح في هذ

النوع من العلاج بالشروط المقترنة بهذا الجواز، وذلك لقوة أدلة هذا القول، 

ولوجود المصالح للمریض، والعمل على رفع الضرر أو الآفات عنه، فإذا انتفى 

  شيء من هذه الشروط، عاد الحكم إلى أصله وهو التحریم.

  تحسیني: لغرض الجسدیة الخلیة إلى الجینات نقل حكم :الثاني وعالن

  یلي: كما بیانهما قولین، على المسألة هذه حكم في الفقهاء اختلف

                                                            
  ).٢/٤٩٦محاسن التأویل، للقاسمي ( ) ینظر:١(

  .١١٩ورة النساء: آیة ) س٢(

  ).٣٣٤ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٣(

)، والوراثة مفهومها وهندستها بین ٢٥ینظر: الهندسة الوراثیة بین الخوف والرجاء (ص )٤(

  ).٥٠الطرح التقني والحكم الشرعي (ص

  ).٣٣٣الهندسة الوراثیة، للشویرخ (صینظر: أحكام  )٥(
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   الأول: القول

ونادت به  ،)١(الإسلامي الفقه مجمع قرار به صدرما  وهو التحریم،

خلاقیة للعلاج ، وأقرته ندوة الانعكاسات الأ)٢(المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

، وقال به أكثر أهل العلم )٤(الأردنیة الإسلامیة وجمعیة العلوم الطبیة ،)٣(الجیني

  .)٥(والباحثین المعاصرین

   الثاني: القول

  .)٦(المعاصرین الباحثین بعض قول وهو ،الجواز

  القولین: أدلة

  الأول: القول أدلة

 تحسیني لغرض دیةالجس الخلیة إلى الجینات نقل تحریمب القائلون استدل

 لغرض التناسلیة الخلیة إلى الجینات نقل بتحریم جاءت التي الأدلة من تقدم بما

، وقد أفادت هذه الأدلة أن االله كرم بني آدم فخلق الإنسان في أحسن تحسیني

تقویم من حیث الصورة والشكل وغیر ذلك، لذلك جاء الوعید والذم الشدیدین 

ز وجل بأي صورة من صور التغییر، حتى وإن ر شیئا في خلق االله علمن غیَّ 

قصد تحسیني، كما أن هذا النوع من العلاجات غالبا لا یخلو من بكانت 

  الأضرار والمخاطر التي تحیط به.

                                                            
)، وقد جاء في ٧٠٧-٧٠٦ینظر: قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص )١(

استخدام العلاج الجیني في اكتساب صفات معینة مثل: «قرارات وتوصیات المجمع: 

، الشكل، فلا یجوز لما فیه من تغییر الخلقة المنهي عنه شرعًا، ولما فیه من العبث

  .»وامتهان كرامة الإنسان، فضلا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا

  ).٢/١٠٤٩ینظر: مجلة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ( )٢(

أكتوبر،  ٢٠جاء في توصیات أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للعلاج الجیني،  )٣(

  ).٧م، (ص٢٠٠١

  ).٢/٢٧٠عة باحثین (ینظر: قضایا طبیة معاصرة، مجمو  )٤(

  ).٣٤٤ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٥(

)، وأحكام الهندسة ١٩٦ینظر: الهندسة الوراثیة ومقاصد الشریعة، لمصدق حسن (ص )٦( 

  ).٣٤٥الوراثیة، للشویرخ (ص
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  الثاني: القول أدلة

  یلي: ما أهمها من الأدلة، من بعدد بالجواز القائلون استدل

  الأول: الدلیل

z y } | { ~ � ¡ ¢ (قوله تعالى: 
¥ ¤ £( )١(. 

  :الآیة من الاستدلال وجه

 اتصف من على بالثناء الشرع جاء التي الحسنة الصفات من القوة أن

 العلاج الطرق هذه ومن شرعاً، جائز المباحة بالطرق طلبها فیكون بها،

  .)٢(الجیني

  :نوقش

 من بها االله یخص مما أنها إلا ممدوحة كانت وإن الأوصاف هذه أن

  .)٣(لاكتسابها الناس یسعى التي المكتسبة افالأوص من ولیست یشاء،

  :الثاني الدلیل

 بالتحریم، نص فیه ورد ما إلا )٤()الإباحة الأشیاء في الأصل( أن

 الدلیل یرد لم مما تحسیني لغرض الجسدیة الخلیة بنقل الجیني والعلاج

  .)٥(الأصل على فیبقى بتحریمه،

  نوقش:

 الإباحة، هو تحسیني لغرض الجیني العلاج في الأصل بأن التسلیم عدم

، وقد توعد االله بعض من )٦(االله لخلق تغییر من فیه لما ،المنع فیه الأصل بل

                                                            
  .٢٦سورة القصص: آیة  )١(

محاسن التأویل، )، و ٣/٤٠٣ینظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، للزمخشري ( )٢(

  ).١٩٧)، والهندسة الوراثیة ومقاصد الشریعة، لمصدق حسن (ص٧/٥١٩للقاسمي (

  ).٣٤٦ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٣(

  ).٥٦)، والأشباه والنظائر، لابن نجیم (ص٦٠ینظر: الأشباه والنظائر، للسیوطي (ص )٤(

)، وأحكام الهندسة ١٩٦لمصدق حسن (صینظر: الهندسة الوراثیة ومقاصد الشریعة،  )٥(

  ).٣٥٠الوراثیة، للشویرخ (ص

  ).٣٥٠ینظر: أحكام الهندسة الوراثیة، للشویرخ (ص )٦(
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 وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، الوَاشِمَاتِ  االلهُ  لَعَنَ «: صلى الله عليه وسلمغیّر خلق االله للحُسن، فقال 

  .)١(»الَىتَعَ  االله خَلْقَ  المُغَیِّراَتِ  لِلْحُسْنِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ  وَالمُتَنَمِّصَاتِ،

  

  الترجیح:

 من الثاني القول دلیلي على ورد وما القولین، أدلة في النظر بعد

 القول هو - أعلم تعالى واالله- المسألة هذه في الراجح أن یتبین مناقشات،

 لقوة ،يتحسین لغرض جسدیةال الخلیة إلى الجینات نقل تحریمالقاضي ب الأول،

 لما وذلك - المنع وهو-  للأصل اابً واستصح ول،ـالق ذاـه أصحاب به استدل ما

 أعلم تعالى واالله ،االله لخلق تغییر من فیه ولما أضرار، من علیه یترتب

  بالصواب.

  

   

                                                            
  ).٢٥(صمتفق علیه، تقدم تخریجه ) ١(
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  المطلب الثالث: ضوابط العلاج بالنقل الجیني:

من ذكر الأحكام الفقهیة المتعلقة بالعلاج بالنقل الجیني  الانتهاءبعد أن 

 أختمفي الخلیة التناسلیة أو الجسدیة،  بشقیه العلاجي أو التحسیني، سواء كان

ا من الضوابط التي یجب مراعاتها أثناء القیام بما هو جائز شرعً بهذا المبحث 

فكما هو معلوم أن هذه التجارب ما زالت محض أنواع العلاج بالنقل الجیني، 

والأطباء أنفسهم محظورة في العدید من البلدان،  كما أنهاالدراسة والتجربة، 

ون بوجود مخاطر محتملة، وینادون بالالتزام بأخلاقیات المهنة في مثل یصرّح

  ویمكن إجمال هذه الضوابط فیما یأتي:هذه الممارسات، 

كوجود مرض مزمن یؤثر على الحاجة إلى العلاج بالنقل الجیني،  -١

  حیاة الإنسان، كأمراض الخلایا المنجلیة، أو الأمراض المناعیة.

المنافع المتوخاة من العلاج، أما إذا  حققیغلب على الظن ت أن -٢

مصالح موهومة، كانت هناك كانت آثاره الإیجابیة مشكوكًا فیها، أو 

  فلا یجوز إجراؤه على الإنسان.

أن تكون نتائج العلاج الجیني مأمونة لا یترتب علیه ضرر أكبر،  -٣

فلا یؤدي إلى هلاك أو ضرر بالبدن، أو العقل، أو النسل، أو 

  النسب.

أن یكون العلاج في حدود الأغراض الشریفة، وأن یكون بعیدًا عن  -٤

العبث والفوضى، وذلك بأن لا یكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون 

  أن یترتب علیه منافع للبشریة.

یكون العلاج الجیني في مجال التأثیر على السلالة البشریة  ألا -٥

وبعبارة أخرى لا وعلى فطرة الإنسان السلیمة شكلاً وموضوعًا، 

لأنّ االله تعالى خلق هذا الكون على ؛ یؤدي إلى تغییر خلق االله

  موازین ومقادیر وموازنات ثابتة فلا یجوز التلاعب بها.

أن یكون العلاج بالطیبات لا بالمحرمات إلا في حالات الضرورة  -٦

  التي تقدر بقدرها.

  ذیب الحیوان.إلى تعلا یؤدي العلاج إلى الإضرار بالبیئة، و  ألا -٧

یتجاوز التعامل بالعلاج الجیني حدود الاعتدال فلا یصل إلى  ألا -٨

سیما أن مثل هذه التقنیات باهظة  ، لاحدود التبذیر والإسراف

  الثمن.

یجري أي علاج جیني على الإنسان إلاّ بعد التأكد من نجاحه  ألا -٩

وقد اشترطت بعض المنظمات عدم جواز إنشاء  ،بنسبة كبیرة
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  یومًا. ١٤تعدیل الجیني على الأجنة البشریة بعد مرور ال

أن یكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجیني من ذوي  - ١٠

، وأن یحافظ فیه على الإخلاص والاختصاص والتجربة والخبرة

  الخصوصیة والسرّیة.

أن تكون المختبرات الخاصة بالجینات والعلاج تحت مراقبة  - ١١

ولة، أو الجهات الموثوق بها؛ وذلك لخطورة الد صارم من وإشراف

هذه الاختبارات الجینیة وآثارها المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة، 

حتى إن بعض العلماء یخافون من هذه الاختبارات أكثر من مجال 

  .)١(الذرة

    

                                                            
ینظر في هذه الضوابط: الفقه المیسر، لعبداالله الطیار وعبداالله المطلق ومحمد الموسى، ) ١(

 CRISPR ethics: moral considerations for )، و٥٩-١٢/٥٨(

applications of a powerful tool  - HHS Public Access  - Author 

manuscript J Mol Biol. Author manuscript; available in PMC 2020 

January 04, And CRISPR in context: towards a socially 

responsible debate on embryo editing - Michael Morrison & 

Stevienna de Saille - PALGRAVE COMMUNICATIONS, And 

Ethical embryo editing- THIS WEEK- 21 SEPTEMBER 2017 | 

VOL 549 | NATURE | 307, And No time to waste – the ethical 

challenges created by CRISPR - Arthur L Caplan, Brendan 

Parent, Michael Shen & Carolyn Plunkett - EMBO reports Vol 16 

| No 11 | 2015.  
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  الخاتمة
 من یسر ما على -سبحانه-  االله أشكر المتواضع البحث هذا نهایة في

  وحده. الثناء لكمال المستحق وهو فیه، مباركاً  طیباً  حمداً  مدالح فله ،هإتمام

  :وهي ،البحث خلال إلیها توصلت التي النتائج أبرز ألخص یلي وفیما

هي التي تنقل الصفات موجودة في نواة الخلیة، و  الجینات -١

  الوراثیة من جیل إلى آخر.

المراد بنقل الجینات: التعامل مع المادة الوراثیة باستخلاص  -٢

 علومات عنها، أو التغییر فیها.م

إجراء تعدیل في المادة الوراثیة المراد بالعلاج بالنقل الجیني:  -٣

 .بهدف علاج الأمراض أو الوقایة منها

الطب الحدیث أثبت أن أصل خلق الإنسان في حالة الأمشاج  -٤

تكون من ثلاثة أجزاء: غلاف الخلیة، یبدأ بتكوین الخلیة، التي ت

(الكروموسومات) بغیات وسائل الخلیة، والص

)Chromosomes(.وهي التي تحمل الشفرة الوراثیة ، 

الخلایا تتنوع حسب محتواها العددي من الصبغیات  -٥

 .(الكروموسومات) إلى خلایا جسدیة وخلایا تناسلیة

الخلایا الجسدیة: هي الخلایا المكونة للبناء الجسدي للإنسان،  -٦

ل صبغین منها ) صبغًا، على هیئة أزواج ك٤٦تحتوي على (

، فإذا وقع خلل في هذا التزاوج، تتعطل الخلیة عن یشكلان زوجًا

ث مرض أو عاهة في جسم و القیام بمهامها، مما یؤدي إلى حد

 .الإنسان

الخلایا التناسلیة (الجنسیة): یقصد بها الحیوان المنوي للذكر  -٧

) ٢٣والبویضة للأنثى، وتحتوي الخلیة في كل منهما على (

) ٤٦تلاقحا لتكوین الجینین كان مجموعهما ( صبغیا، فإذا

 .في جمیع أنحاء جسم الإنسان ا،صبغیً 

یقوم بها في جسم  كل جین من الجینات له وظیفة خاصة به -٨

 الإنسان.

المقصود بالفحص الجیني: قراءة تركیب المادة الوراثیة لبعض  -٩
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 الجینات لمعرفة اعتلالها وسلامتها.

تناسلیة، سواء كان بقصد العلاج یحرم نقل الجینات إلى الخلیة ال - ١٠

 .يأو لغرض تحسین

إذا توافرت یجوز نقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة بقصد العلاج  - ١١

شروط معتبرة، وإذا انتفى شيء من هذه الشروط عاد الحكم إلى 

 .أصله التحریم

 .يیحرم نقل الجینات إلى الخلیة الجسدیة لغرض تحسین - ١٢

الناظمة لهذا  طاعاة الضوابینبغي في العلاج بالنقل الجیني مر  - ١٣

  النوع من العلاجات.

  

 یجعل وأن للصواب، وفقت قد أكون أن القدیر العلي االله أسأل :اوختامً 

 فلیعذر ،جهدي غایة بذلت قد أني فیه وحسبي الكریم، لوجهه خالصاً  عملي

 أصبت فإن حقه، الموضوع هذا استیفاء دون حال الوقت فضیق علیه، الواقف

 وأتوب فأستغفره أخطأت وإن والمنة، الحمد فله تفضلالم وهو وحده، االله فمن

 المبعوث على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد أن دعواي وآخر إلیه،

 الدین. یوم إلى اكثیرً  اتسلیمً  وسلم وصحبه آله وعلى للعالمین، رحمة
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  قائمة المراجع
  أولا: المراجع العربیة:

بتحسین النسل، للدكتور: عبداالله بن جابر الجهني،  الأحكام الفقهیة المتعلقة

بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني الذي أقیم في جامعة الإمام محمد بن 

  سعود الإسلامیة بالریاض، بعنوان: (قضایا طبیة معاصرة).

أحكام الهندسة الإنسانیة دراسة فقهیة مقارنة، عدنان الرشیدي، بحث منشور في 

ات الإسلامیة والعربیة للبنین بالقاهرة، جامعة الأزهر، مجلة كلیة الدراس

 م.٢٠١٨العدد الخامس والثلاثون، 

، وهي رسالة دكتوراه قدمت الشویرخز سعد بن عبدالعزی، الوراثیةة أحكام الهندس

هـ، دار كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى، ١٤٢٨لجامعة الإمام، وطبعت عام 

  هـ.١٤٢٨

ات والأمراض الوراثیة، مها علي صدقي، دار الفكر أساسیات علم الوراثة، الصف

  م.٢٠١٣العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

دار الكتب ، تاج الدین عبدالوهاب بن تقي الدین السبكيالأشباه والنظائر، 

  .هـ١٤١١ ،الأولى الطبعة بیروت، ،العلمیة

 یم بنزین الدین بن إبراهعلى مذهب أبي حنیفة النعمان،  الأشباه والنظائر

دار الكتب ، زكریا عمیرات ، تحقیقمحمد، المعروف بابن نجیم المصري

  هـ.١٤١٩الطبعة الأولى، ، العلمیة، بیروت

عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال ، في قواعد وفروع فقه الشافعیة الأشباه والنظائر

  .هـ١٤١١الطبعة الأولى، بیروت،  ،دار الكتب العلمیة، الدین السیوطي

اثیة، حقیقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي، هیلة بنت عبدالرحمن الأمراض الور 

سنة  الطبعة الأولى، الیابس، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،

  م.٢٠١١هـ، ١٤٣١

، الدكتور السید سلامة السقا، مجلة منار الإسلام، تأملات في هندسة الجینات

  هـ.١٤٠٩العدد الرابع، ربیع الثاني 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  ،من التفسیر تنویرالتحریر وال

، ١ط، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، )هـ١٣٩٣، (تعاشور التونسي

  .م١٩٩٧ سنة
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تحسین النسل، دراسة طبیة فقهیة، مقدم من الدكتور إسماعیل بن غازي مرحبا، 

م محمد بن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني الذي أقیم في جامعة الإما

  سعود الإسلامیة بالریاض، بعنوان: (قضایا طبیة معاصرة).

تفسیر القرآن العظیم، المعروف بتفسیر ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر 

)، تحقیق: سامي سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، هـ٧٧٤ابن كثیر (ت

  م. ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠سنة ، ٢طالسعودیة، 

س الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن شمتلخیص مستدرك الحاكم، 

 ،دار الكتب العلمیةالذهبي، مطبوع على هامش المستدرك للحاكم، قَایْماز 

  هـ.١٤١١الطبعة الأولى، ، بیروت

التلقیح الصناعي لتوالد الإنسان، لجاد الحق علي جاد الحق، مجلة الأزهر، 

  العدد العاشر.

ب والرأي الشرعي فیهما، لمصطفى الزرقا، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابی

  هـ.١٤٠٠بحث قدم إلى المجمع الفقهي، مكة المكرمة، 

بحث من مجلة الوعي  لعبدالفتاح إدریس،الجین ودوره في الخلیة البشریة، 

 ).٥٣٢الإسلامي، العدد (

، عمر الألفي، بحث نشرته المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، الجینوم البشري

ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج  ضمن أبحاث

  هـ.١٤١٩، الكویت، الطبعة الأولى، رؤیة إسلامیة - الجیني 

الجینوم السیرة الذاتیة للنوع البشري، مات ریدلي، ترجمة مصطفى فهمي، عالم 

  م.٢٠٠١المعرفة، سنة 

البحوث الصحیة، الجینومیات والصحة في العالم، للجنة الاستشاریة المعنیة ب

ترجمة: أحمد مستجیر، منظمة الصحة العالمیة، المكتب الإقلیمي لشرق 

  م.٢٠٠٤المتوسط، القاهرة، 

حقیقة الاستنساخ وحكمه الشرعي، للدكتور عبدالعزیز الربیش، المنشور في 

مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة الكویت، العدد التاسع 

  هـ.١٤٣٢ل ربعون، ربیع الأو والأ

، محمد حسن أبو یحیى، حكم التحكم في صفات الجنین في الشریعة الإسلامیة

  م.٢٠١١دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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الحیاة وعلم الوراثة، غازي تدمري ونسرین تدمري، أكادیمیا، بیروت، الطبعة 

  م.١٩٩٧الأولى، 

محمد )، تحقیق هـ٢٧٥اني، (تداود سلیمان بن الأشعث السجستأبو ، السنن

  .بیروت ،صیدا العصریة، المكتبةمحیي الدین عبدالحمید، 

). تحقیق: أحمد محمد هـ٢٧٩الترمذي (تبن سَوْرة السنن، محمد بن عیسى 

شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهیم عطوة عوض. شركة ومكتبة ومطبعة 

  م. ١٩٧٥، هـ١٣٩٥، سنة ٢مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق)، هـ٢٧٥محمد بن یزید ابن ماجه، (ت ،السنن

  .الحلبي البابي عیسى فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  الصحیح، المسمى بـ:

، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، وسننه وأیامه صلى الله عليه وسلم

أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، الأردن، الطبعة بلا، اعتنى به 

  هـ.١٤١٩

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي، أبو حاتم البُستيالصحیح، 

ترتیب الأمیر علاء ، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبانوالمطبوع باسم: 

حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه شعیب  ،الدین علي بن بلبان الفارسي

  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة، بیروت، الأرنؤوط

لنیسابوري، اعتنى به أبو صهیب الكرمي، بیت الصحیح، مسلم بن الحجاج ا

  هـ.١٤١٩الأفكار الدولیة، الأردن، الطبعة بلا، 

  م.١٩٩٩عالم الجینات، بهجت عباس، دار الشروق للنشر والتوزیع، 

، عبدالناصر أبو البصل، بحث رعیةالعلاج الجیني في ضوء الضوابط الش

   .منشور ضمن بحوث ندوة الانعكاسات الأخلاقیة للعلاج الجیني

، بدریة الغامدي، أطروحة دكتوراه، جامعة الإمام محمد الخلایا الجذعیةالعلاج ب

  هـ.١٤٣٠- ١٤٢٩بن سعود، كلیة الشریعة، 

علم الخلیة الوراثیة، سعد بن حسین القحطاني، جامعة الملك سعود، النشر 

  هـ.١٤٣٤العلمي والمطابع، سنة 

، بامیلا دیكینسون، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، علم الوراثة

  م.٢٠٠٥سنة 



      
 

  

  ٥٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا ار اا م 

 ا وأ ا  جا 

 م.١٩٩٤علم الوراثة وهندستها، حلیم النجار، دار النهار للنشر، بیروت، 

على للشؤون الإسلامیة تصدر عن المجلس الأ المصریة، الإسلامیة الفتاوى

  هـ.١٤١٨بوزارة الأوقاف المصریة، الطبعة الثانیة، 

المیسر، عبداالله بن محمد الطیار، وعبداالله بن محمد المطلق، ومحمد بن  الفقه

 - هـ١٤٣٣سنة ، ٢طدار الوطن للنشر، الریاض،  إبراهیم الموسى،

  م. ٢٠١٢

قضایا طبیة معاصرة، بكر أبو زید، مكتبة الصدیق، الطائف،  فقه النوازل،

  م.١٩٨٨لطبعة الأولى، ا

قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون 

  م.٢٠٢٠هـ، ١٤٤٢الإسلامي، الإصدار الرابع، 

قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة الإسلامیة، إعداد جمعیة العلوم الطبیة 

  هـ.١٤١٥ر البشیر، عمان، الطبعة الأولى، الإسلامیة الأردنیة، دا

، الصدف ببلشرز، محمد عمیم الإحسان المجددي البركتيقواعد الفقه، 

  هـ.١٤٠٧الطبعة الأولى، ، كراتشي

م محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، 

 ،الطبعة الثالثة، بیروت ،دار الكتاب العربي، الزمخشري جار االله

  .هـ١٤٠٧

 الحسیني موسى بن أیوب، اللغویة والفروق المصطلحات في معجم الكلیات

 درویش عدنان: المحقق، )هـ١٠٩٤(ت الحنفي البقاء أبو الكفوي، القریمي

 بلا. النشر سنة، الطبعة بلا، بیروت ،الرسالة مؤسسة، المصري محمدو 

أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  محمد بن مكرم بن على،، لسان العرب

 ،الطبعة الثالثة، بیروت ،دار صادر، يالإفریق يالأنصاري الرویفع

  .هـ١٤١٤

، محمد عثمان، دار الفجر للنشر، مبادئ علم الوراثة الخلویة والأنسجة والأجنة

 م.٢٠٠٦، ١القاهرة، ط

، قاسميمحمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق ال، ن التأویلمحاس

الطبعة ، بیروت، دار الكتب العلمیه، المحقق محمد باسل عیون السود

  .هـ١٤١٨ ،الأولى 
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، نیكولاس وید، ترجمة سید الحدیدي، دار شعاع للنشر مخطوطة الحیاة

  م.٢٠٠٤، ١والتوزیع، حلب، سوریا، ط

المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة الإسلامیة، محمد بن عبدالجواد 

ن في السودان، وطبعت وهي رسالة دكتوراه قدمت لجامعة أم درما النتشة،

  ، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، بریطانیا.هـ١٤٢٢عام 

أبو عبداالله الحاكم محمد بن عبداالله بن محمد بن المستدرك على الصحیحین، 

ي النیسابوري المعروف بابن ن الحكم الضبي الطهمانحمدویه بن نُعیم ب

، بیروت ،دار الكتب العلمیة، فى عبد القادر عطاتحقیق مصط، البیع

  هـ.١٤١١الطبعة الأولى، 

تحقیق محمد ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستصفى

الطبعة الأولى، ، بیروت، دار الكتب العلمیة، عبدالسلام عبدالشافي

  .هـ١٤١٣
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